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هذا الكتاب: 

الكتابة عن لانضار الدين الطوسى» شيقة ومفيدة . وخاصة 
في هذه الفترة التي اتخذ بعض المؤرخين والباحثين والدارسين 
ومدرسته الفكرية مادة دسمة لبحوثهم ومقالاتهم وكتبهم . 
والاسماضبلية». فإن الاقوال تتعدد, والمياحث تتشحسب وتتجزاأ. 
والخيال والاستنتاج يلقيان بظلهم| وثقلهها على المواقع والمباقف 
فيحجبان النور عن الانظار. ويبعدان الحقيقة عن العبان. 

إن المرض العضال الذي طلما شكونا منه الامس.. والذدي 
مازلنا نشكتو منه اليوم ما زال وبكل اسفا بمو وبترعرض. 
وينخر عظامناء ويشث سمومه في نفوسنا. ... هذا المرضي 
الوبيل ها اتفنك بأخد الصدارة بريه ويسمار كن اعتيياد 
الباحئين المعاصر بن الدين يكتبون تاريح رجال الذي 3 


الاسلاميين الأوائل؛ على كل ما دونه وسجله المؤرخون 
القدامى من أخبار وروايات ليست بمجموعها اذا ما أردنا ان 
نعطيها حقها من الوصاف إل مجموعات وهمية من اكرافات 
والاساطير الخارجة عن نطاق العقل.... ومن المؤسقف حقاً 
انها القيت وتركثت مشاعاً بين ايدي الناس دون جلاء'او 
تفسير» فجاء, المعاصرون من الباحئين واخذوها على علاتهء 
دون ان يكلفوا انفسهم عناء دراستهاء او تحليل اسبابيا 
ودوافعها. . . وهكذا اجبرونا على العودة إلى نقطة البداية, 
لندور في حلقتها المفرغة... نفتش عن الحقيقة الضائعة في 
طيّات الازمئة فلا نجدهاء ونسأل» ونرفعم صوتنا عالياً 
بالنداء. . . . ولكن لا حياة لمن تنادي. . .. وحبذا لو ان الله 
وهبنا القليل من الوعي والحكمة لحرت ذال حمق تفوسنا 
الرواسب الكثيفة المتسربة من ظلمات القرون السالفة. . 
اذن لعثرنا على الدليل الذي يقودنا إلى المدفء. ولاجتزنا 
المصاعب والعثرات التى كثيراً ما تعوق سبيلنا وتمنعنا من 
الوصول إلى عالم الخير والمعرفة والجمال. 

قلنا: 

إن دراسة لانصير الدين الطوسي» والتعريف عله يجب ان 
تأخذ جانباً كبيراً من اهتمامنا وتفكيرنا واجتهادنا. فهذا 
الفيلسوف العربي الكبير تنازعنا عليه دول اخرى. وتحاول ان 
تنسبه أليهاء بعد ان تحققت من تفوقه وشهرته وبروزه على 
مسرح «العلمية» .... هذا الفيلسوف وبكل اسف لم ينصفه 

. 


التاريخ . ونا يستطع حتى الآن تحديد دوره السياسي والعلمي ش 
واظهاره على حقيقته. أو إعطائه ما يستحقه من التقديرء هما 
يجعانا تتوقف قليلاً ونحن في صدد التحدث عنه. فلا نعرف 
كيف يجب ان تبدأ. ومن اين؟ فهناك جوانب كثيرة من حياته 
يكننفها الظلام. ويلقي الغموض بثقله عليهاء وهناك فترات 
زمنية من عصره اغفلها أو تغافل عنها التاريخ» وهناك نواح في 
فلسفته ما زالت مجهولة وبعيدة عن الاخاطة والفهم والادراك. 
أمّا القضايا المطروحة على بساط البحث فأكثرها لا تمثل الحقيقة 
الي ننشدهاء ويكاد العقل المدرك يكفر مهاء ويتخذ منها مادة 
للهزه وتلستخرية: 

كلنا يعلم: 

ان هذا الفيلسوف الكبير نشأ وتثقف في مدرسة ابتدائية لم 
يستطع احد من الباحئين تحديد هويتها وواقعها ومبادىء 
القائمين عليها. 


وكلنا يعلم : 

ان نصير الدين بعد اكمال دراسته لا إلى قلعة «ألموت» 
عاصمة الدولة الاسماعيلية النزارية في بلاد فارس» وكان قد 
عبر أليها من قهستان بواسطة حاكمها الاسماعيلي «ناصر 
الدين»» فعاش فيها قرابة ثلاثين عام منقطعا للتدريس» 
وللتأليف» والاضطلاع بالمهمات العلمية» والسياسية العليا. 
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اذن. . . عليئا ان ننطلق من هذه النقطة. .. بل علينا ان 
نعود إلى مدرسته الأولى. لنعير منها إلى حياته وواقعه... 
فدراسة نصير الدين في رأينا تكون عقيمة وناقصة إذا لم ترتكز 
على دراسة العصر الذي عاش فيهء وعلى البيئة التي طبعته 
بطابعهاء ويدخل في هذا النطاق المدرسة التي تلقى فيها علومه 
الاولية» وبعدها مرحلة فتوته وشبابه. وآخخرها الدولة التي 
عاش في كنفها. وشارك في قيامها ونبضتها وازدهارها. وقبل 
ان نفعل, علينا ان نضع في حسابنا الصعوبات والعثرات التي 
تبرز امامنا بسبب فقدان المصادر التاريخية عن تلك الفترة 
الزمنية الطويلة من تاريخ الاسماعيلين. فالحروب والغزوات 
واجتياح المغول للبلاد الاسلامية؛ لم تبق لنا من المصادر 
والمراجع ما يروي الغليل» أو ينير السبيل» خاصة بعيد اجتياح 
المغول للقلاع الاسماعيلية» وإحراق المكتبة الاسماعيلية في 
والمك ذات كليو والنست عل 


وهكذا. . . فإن الاحتفاظ ببضعة صفحات مسيّة ظلَّت فى 
طيّات الازمنة» وتحت كنف السرية والتفية. . ٠.‏ فيهي كل ما 
بقي لنا في المكتبات الخاصة السرية لدى الاسماعيليين في بلاد 
الشام. . . وهي التى يجب الاعتماد عليهاء وهذا ما فعلتناه. , 
ولعلها تلقي الاضواء. وتنير الجوانب الغامضة. 


انه لمن المؤسف حقا. . . . اننا حتى الآن لم نستطع تحديد 
هوية فلاسفتنا واعلامنا _ وبعض رجال الفكر العرب 


م 


والاسلام... وانه لمن المؤلم... ان تصبح هذه الامور في 
عصرنا الحاضر مدار جدل ونقاش عقيم. مختلط فيه الخطأ 
بالصوابء ويضيع في طياته الواقع المنشود. وامام هذا الواقع 
المريرء وفي كل مرة نخوض فيها معركة الحقيقة. لا نجد في 
بدنا سوى الايمان والتحرر وعدم الالتزام كسلاح نخوض فيه 
المعركة القاسية. .. وعندما نخوض الغمار نشعر بالمرارة 
والاسف لمذا التردي الفكرىي الذى يسيطر على اجوائنا 
الادبية» ويلزمنا في سلوك الدروب الضيقة رغنًا عمًا. 

ان كل ما نتمناه. ونتوخاه ان لا نتهم بالتزمت والتعصب 
والانحيازء وان يساعدنا الله ويمكننا من إعطاء صورة صحيحة 
عن «نصير الدين الطوسي». وعن عصره السياسي. وعن 
الدور المهم الذي مثله على مسرح هذا العالم الاسلامي في فترة 
مصيرية من تاريخ العرب والاسلام.... وكل هذا يلزمنا 
بالعودة إلى ما قبل العصر الذي عاش فيه. معتبرين اننا بذلك 
نوطد الأركان. ونضع الدعائم الثابتة للموضوع الذي نحن في 
صدد التحدث عنه, 


الدو ل الفاطمية 
ف 
أيامها الاخيرة 


يعتبر الخليفة الفاطمى الثامن «المستنصر بالله آخر خليفة 
فاطمي «شرعي» تولٌ الحكم في الديار المصرية. فبعد وفاته 
الفبدمخ: التدولة الفناظمية الرسفية: إل تذولعين: هنا 
«النزارية» في «ألموت» بفارسء. و«المستعلية التي ظلَّت قائمة 
في مصر. وإلى فرقتين دينيتين متصارعتين هما: ‏ النزارية 
وموطنها بلاد الشام والعراق وفارس. ومستعلية وموطنها اليمن. 

فالنزارية هي التي تنتسب إلى «نزار» الابن الاكبر للخليفة 
الفاطمي الامام «المستنصر باللهو وهي الي أقامت دولتها في 
«ألموت» بفارس بتخطيط من وحسن الصبّاح» وأخرى في 
«مصياف» في بلاد الشام بزعامة «راشد الدين سنان». 

اما المستعلية فهي التي تنتسب إلى «المستعلي» الابن الاصغر 
للخليفة الامام المستنصر بالله الفاطميء والأخ الاصغر لنزار 
من أبيه»ء وهي الي متنك فترة أخرى في مصرء امتدت 
حتى وقت استيلاء صلاح الدين الأيوبي على مقدراتهاء وعنئد 
ذلك تحولت دعوتها وفلوها إلى اليمن» وعاشت في هذا الوطن 
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بعزلة تامة دون ان تستطيع إقامة أية دولة. أو أي كيان 
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لقد قلنا: 

ان للدولء وللممالك اعمارا محدودة كما للانسان,» و 
زاد أو نقص من هذا العمر فلعلل وأسباب... ومن 
الواضح : ان الدولة كآنه :دولة تيد صغيرة: 3< تدمو:.وتشب 
وتترعرع. ثم تعبر مرحلة الشباب؛ وتمضي في سبيلها. ونظل 
في سيرها إلى ان تصل إلى حافة الشيخوخة. . . حيث الوهن 
والاخبيار. . . وأخيراً الغباية . 

فالدولة الفاطمية التى نتحدث عنباء وصلت في عهد 
المستنصر بالله الخليفة الفاطمي الثامن إلى ذروة العز والمجد 
والرفعة» بحيث امتدت رقعتها إلى اماكن بعيدة لم تكن تغيب 
عنها الشمس... وعندما نعلم ان اعلامها رفرفت ولدة عام 
على بغداد العباسية! يتجلٌ لنا ان هذا الامتداد لم يكن سوى 
بداية النباية أو خائمة المطاف. . . إذ انه لم يكد يغيب المستنصر 
بالله عن هذا العالم حتى عصفت بالدولة الفاطمية العواصف. 
فامتدت إلى حرمها الايدي الدخيلة الغريبة» فأحكمت أطباق 
مخططها عليهاء وما زالت تعبث بكيانها ومقدراتها حتى جعلتها 
طعا لثيران المشاحنات والحروب والثورات. . . ثُما اد أخيراً 
إلى انميارها وسقوطها. وقد تكون الاسباب عديدة. والعوامل 
مختلفة.» وقد يكون اهمها ما سوف نوجزه. 
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من الواضح 

ان الخليفة الفاطمي الثامن المستنصر بالله ولد في القاهرة 
«المعزية» سنة 47١‏ هه وانه بويع بالخلافة سنة /ا!4 ه . 
أي بعد وفاة والده الخليفة سبع «الظاهر لاعزاز دين الله 
مباشرةً» وكان له من العمر سبعة أعوام» وفي هذا السن المبكر 
كان على والدته النشيطة المتيقظة ان ل شؤون الحكم 
بالنيابة عن ابنها الصغيرء وبالفعل تم لحااذلك بنجاح»ء وظلت 
قائمة بالامر حتى كبر ابنها- وترعرع» وأصبح في عمر يؤهله 
لتسلم شؤون الدولة, وعندئل تخلت له عن المهمة» فاستمر 
بالحكم حتى يوم وفاته سنة /441 ه... أي انه حكم مصر 
مدة ستين عاماء ومات وله من العمر سبعة وستين سئة. 
ويعتبر عهده من أطول العهود في تاريخ الخلافة الاسلامية. 


ومهما يكن من أمر.... فإن الحديث عن الخليفة الفاطمي 
الثامن المستنصر بالله» وعن عهله اعم من أن تمي 5 
الصفحات» وأوسع من ان يغطيه وصف الاحداث المفاجات 
والفتوحات التى وقعت في خلال مدة حياتهء وكل هذا بجملته 
يشكل ناحية مهمة من تاريخ الدولة الفاطمية. ولكن بالنسبة 
لناء فإن ما يهمنا هو التطلع إلى الناحية التي تتصل بموضوعنا. 

ففى فترة من فترات عهد المستنصر بالله» ساءت الاحوال 
العامة في مصرء فتبعثر الجيش. وتأصلت الفتن» وعم 
الفساد. وانتشر الفقر والجوع» ونقص منسوب مياه النيل» 


و 


وانعدمت المواسم. وقلت المواد الغذائية» واستحال على الخليفة 
إيجاد رجل قوي يستطيع ان يقبض على زمام الامورء ويدير 
دفة الحكم بصدق واقدام... وجاءت أخيراً قبيلة ولواتهع 
المغربية فتملكت ريف مصرهء :وعبثت فيه» وقابلها العبيد الذين 
استولوا على الصعيد. 

في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الدولة الفاطمية. . . كان 
على الخليفة المستنصر ان يستدعى احد الرجال الاقوياء. 
ليحمله مسؤولية انقاذ البلاد تما هي عليه... وكان الوزير 
الاول «اليازوري» في تلك المدة يقضى ايامه الاخيرة في 
المكن كيني الفيانة المطبوع الى ١‏ اميت بإعد اميه "ناته 
86 ه. ش 

فوقع الاختيار بعد ذلك على «بدر الجمالي». . . وكان والياً 
على عكا من قبل الفاطميين. . . . والجمالي ىما هو معروف عنه 
ينتمي إلى اسرة «ارمنية» وكان مملوكاً ولجمال الدولة بن عمار 
وقد ترى عندهء واشتهر منذ صغره بالرجولة والحزم وبعد 
النظر» فانتسب إلى الدولة؛ وأخذ يتنقل في المناصب ‏ حتى ولي 
الشام» ثم تقلّد بعد ذلك امارة دمشق مرتين إلى حين ثار 
أهلها عليه فنقل إلى عكا وظلّ فيها حتى تاريخ استدعاثئه من 
قبل الخليفة المستنصر بالله . 

عد .وضيول اللتمال إل القاهزة(....+ولدى مقانك اللخلريةة 
الم منصب الوزارة الأولى بالاضافة إلى قيادة اليش 
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العامة. . . فتمكن في فترة قصيرة من إصلاح الامور. وفرض 
سلطة الدولة» وإعادة الامور إلى طبيعتها... وهنا كافأه 
الخليفة المستنصر بالله بأن اسند إليه وظيفة وداعى الدعاة: 
و «قاضي القضاةة. وأعطاه لقب «وزير السيف والقلم, بالرغم 
من انه كان أرمنيّاء ولم تؤكد المصادر انه اعتنق الاسلام . 

وم يكتف الخليفة المستنصر بالله بذلك. بل تزوج ابنته سنة 
5 ه. فرزق من هذا الزواج بعد عام بولدٍ سماه 
«المستعلي». ومن الجدير بالذكر ان الجمالي ظل في الحكم حتى 
وفاته سنة /ا14141 ه وعندئل عين المستنصر بالله ولده 
والافضل» مكانه» ومنحه نفس الصلاحيات التِى كانت ممنوحة 
لوالده. وتشاء الظروف ان يموت المستنصر بالله في نفس العام 
أي سنة 4817 ه. وعندئٍ هبت رياح الفتئة لتعصف بالدولة 
الفاطمية الكبرى» ووقعت الكارثة التى أذت إلى سقوطها 
وانبيارها ى) سنذكر في الصفحات التالية. 


الفتنة الكبرى ١‏ 

غير خاف على الباحثين والمهتمين... بأن «ولاية عهد 
الامامة» تشكل أهم ناحية في العقائد الاسماعيلية. فقد 
حددت قوانين هذه الدعوة مهمات هله الولاية وصلاحياتها 
بالنسبة للدنيا وللدين. فأوجبت على الخليفة أو الامام عدم 
اهمالحاء واعتبار اقامتها من الواجبات التى فرضها الله عليه. 
واننا نرى ان هؤلاء الأئمة كانوأ قُْ مختلف أدوارهم يعلول 
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أولياء العهود اعداداً دينياً وسياسياً ويفسحون لهم المجال لتولي 
بعض الشؤون والمهمات الكبرى في الدولة أو الدعوة. وكانوا 
إلى جانب ذلك يحتمون عليهم تلقى العلم على أيدي دعاة 
عرفوا بتفوقهم واختصاصهم قْ ميدان التربية والتعليم . . 
فكان عليهم ان يعلموهم غتلف العلومء ويطلعوهم على 
أسرار الدين والدنياء لكي يصبحوا عند تسلمهم الحكم 
صالحين للزعامتين الدينية والدنيوية. 


وبالإضافة إلى كل ذلك كان على الامام. أو الخليفة أن 
ينص على ولي العهد قبل موته على الاقل» اذا لم يكن قبل 
ذلك, وان يشهد على التولية اخلص الناس إليه واقربهم مئةع 
من رجال الدولة وكبار الدعاة. 


وبالنسبة لولاية العهد في عهد الخليفة المستنصر بالله. 
فهذه الولاية قد عت لابنه الأكبر «نزار» وهذا ا موضوع لا 5 
إلى نقاش» لأنه ثابت في تاريخ الدولة الفاطمية؛ ومعترف عليه 
لدى كبار الدعاة والوزراء ورجال الدولة في ذلك العصر. . 
فهذه التولية كما أشارت المصادر ظلت قائمة وسارية لمفعول 
قرابة ثلاثين عاماًء ويكفي للدلالة على صحتها بأن المستنصر 
بالله عندما مات كان لنزار من العمر ما يقارب الخمسين عاماً 
وكان له اربعة اخوة غيرهء فهل من المعقول ان يترك الخليفة 
هذا المنصب شاغراً طيلة هذه المدة» فلا يمنحه لأحد من أولاده 
المنسنة؛ ويظل متفظاً به لولد لم يأت بعد؟ أو لمجرد رغبة 
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امرأة أو وزير... ثم اين نذهب بالوصية الشرعية» والنص 
الامامي العلني الذي اذيع في حينه على الخاصة والعامة؟ 

ولكنها ارادة «الافضل الجمالي» الذي كان يسميه نزار 
«الارمني القذره. .. فهي التي تغلبت وأدت إلى ما أدّت إليه. 
فالافضل ما كاد يعلم بوفاة الخليفة المستنصر بالله حت اعد 
لعدة. وصِمّم على اقتراف الجريمة, وتنفيذ المخطط الذي 
يقضي بإبعاد نزار عن الخلافة مهما كانت النتائج, وقد اتخذ 
من نفوذه وقيادته للجيش ما يؤمن له نجاح المؤامرة.... 
وهكذا كان. 

فيا كاد المستنصر بالله يوارى الثرى حتى أعلن الافضل عن 
خلافة المستعلي ابن المستنصر بالله الاصغر من زوجته الارمنية 
شقيقة الافضل» وبهذا كفل بقاءه في منصب القيادة» وسيطرته 
على الخليفة المستعلي الصغير الذي كان له من العمر حيتئل 
عشرين عاماً. فردٌ نزار عليه بإعلان معاكسء ثم جمع قواته 
ومؤيديه وامحوته الاربعة: «محمد. وعبدالله وجعفرء وداؤده 
وذهب إلى الاسكندرية حيث اها قاعدة لدولته الحديدة. 

ولكن الافضل جرّد حملة عسكرية كبرى» وزحف على 
رأسها إلى الاسكندرية حيث فرض عليها الحصار من البر 
والبحر. . . . وبعد عدة معارك تمكن من قتل افتكين قائد اليش 
الموالي لنزارء وحاكم الاسكندرية» ثم قبض على نزار واخوته 
.وعاد بهم إلى القاهرة حيث أودعهم السجن.... وما تجدر 


١ 


الاشارة إليه انه بعد فترة قتلهم جميعأء ولم يبق على كبير أو 
صغير منهم وكان ذلك سنة 44٠‏ ه. 

بعد أن تم للافضل تحقيق اهدافه ورغباته» بقي في منصبه 
يحكم الدولة الفاطمية من وراء ستارء لان المستعلي كما ذكر 
عنه كان في منصب الخلافة كرمز لا شأن له حتى انه خطر عليه 
التحدث إلى الناس» أو الظهور 5 أي مكان» وبعل موته سئنة 
6 هب أي بعل حكم استمرٌ سبعة سئوات ونيف 97 
الافضل ابن المستعلى الاكبر «الآمر بأحكام الله» للخلافة. 
وكان له من العمر حمسة سئوات. وقد أ كنس ساكة 
المنصب. ولكن النزارية دبروا مؤامرة قتله. .. ومن الواضح 
كبا أشارت المصادر انه مات دون عقب... ولكن اتباعه 
المستعليين يدعون ان افرأته كانت حامل عند وفاتهء وانها 
وضعت طفلاً فيا بعد سمّي «الطيب» لم يلبث بعد ولادته ان 
دخل في «الستر». ولا يزال اصحابه ينتظرون عودته. 

بعد مقتل الآمر باحكام الل بك الافضل شؤون الخلافة 
وكالة وبالتتابع إلى كل من «الحافظ. والظافرء والفائزي 
والعاضد». وهؤلاء الاربعة يمتون بصلة النسب إلى الاسرة 
الفاطمية وفي عهد آخرهم العاضد وقع الانقلاب المعروف. إذ 
استولى صلام الدين الايوبي على مقاليد الدولة الفاطمية. 
واعاد الخطبة للعباسيين . 


اما الافضل فقد لاقى جزاء ما فعله قبل ذلك بان قله أحد 
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الفدائيين النزاريين» وكان له من العمر سبعة وخمسون عاماًء 
وبعدل مقمله ابيذدت 0 بر 1 مخ 1 م ابئه 


حسن الصاح 
ودولة 
ألوت النزارية: 
يعتبر الحسن بن الصبّاح من كبار دعاة الاسماعيلية» ومن 

اكثرهم جرأة واقداماً واطلاعاً على السياسة العامة وهذا المفكر 
الكبير لعب دوراً بارزاً على مسرح الاحداث بالنسبة للدولة 
الفاطمية من جهة» وللعالم الاسلامي من جهة ثانية 

فهو المؤسس الفعلي لدولة ألموت النزارية الاسماعيلية؛ وأول 
من نظم دالفدائيةع على امس من الفكر والعلم وكان إل 
جانب كل هذا من العلماء البارزين الذين تضلعوا 00 
وعلم الفلك والرياضيات... وما يذكر: ان له عدداً من 
المؤلفات منها: «فصول مباركة»ة وودستور المنجمين» وغيرهمل 
ولكن مؤلفاته فقدت جميعها ابّان اجتياح هولاكو لقلاع 
الاسماعيلينء وما تبعها من احراق مكتية وألموت» الاسماعيلية 
ذات المليون يجلد. 


هر: 
3 86 
حسن بن على بن محمد بن جعفر بن حسن بن الصباح. 
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وينتسب إلى قبيلة «حمير» العربية اليمنية» وكانت اسرته قد 
هاجرت من اليمن إلى فارس في ظروف غامضة.ء وقد ذكر انها 
كانت «زيدية؛ العقيدة. وهناك من يقول انها من الشيعة الاثنى 
عشرية. 

ولد الحسن سنة 405 ه في الريء وقيل في «قم؛ 
الفارسية» وبعد ان شب وترعرع انتسب إلى مدرسة «نيسابور» 
الذي كان يديرها الفيلسوف المشهور «الموفق النيسابوري» 
ويعتبر الشاعر عمر الخيام. والوزير السلجوقي نظام الملك من 
اعز اصدقائه ورفقاء دراسته. 

بعد ان تخرّج الحسن من مدرسة نيسابورء قام بجولة في 
ارجاء بلاد فارس. وبينا هو فق 0 التقى بالداعي 
الاسماعيلٍ المعروف «ابو النظم»؛ فسخره باسلوبه وبيانه 
وبعلومه. . . وبعد علة لقاءات تمكن من التأثير عليه وجذبه 
إلى عقيدته. ولكنه نصحه بالسفر إلى القاهرة «المعزّيةه لمقابلة 
الخليفة المستنصر بالله.» ونيل بركاته وتوجيهاته... فقبل 
الفكرة» ورحب بهاء ولكن قبل ذهابه اخذه «ابو النظم؛ إلى 
الداع الأسماعيلٍ الأكبر «عبد الملك بن عطاش:» الذي توسم 
به خيراًء فأعطاه كتاياً إلى الداعي «أبو داؤد» المصري الذي 
كان يقيم في القاهرة ليقوم بتسهيل مهمته بمقابلة الخليفة. 

وصل الحسن بن الصباح إلى مصرء وحظي بمقابلة أبو داؤد 
الذي أكرم وفادته. . . . فأدخله بيت الحكمة للتزود بالمزيد من 
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العلوم ‏ وقيل: أنه لازم «المؤيد قُِ الدين» هبة الله الشيرازي 
المعروف بداعي دعاة الدولة الفاطمية لمدة عام ونيف. وبعدها 
سمح له الخليفة بالمقابلة» وذكر انه باركه وأناط به مهمة رئاسة 
الدعوة في اقليم فارس. . . . فعاد إليها. . . . وبيئم| كان يقوم 
بمهمته في إحدى الجهات سمع بموت الخليفة المستنصر بالله 
وبوقوعء الفتنة. الكبرى» فعاد إلى القاهرة وفي نيته القيام 
بحركة معاكسة ضد الافضل الحمالي. ولكن هذا الاخير علم 
يما كان بعدهء فَقبيض عليهء وأودعه السجن ولكن اقامته لم 
تطل فيه» اذ تمكن من الفرار اي[ إحدى الليالي» فتوجه إلى 
الاسكندرية. وهناك استقل سفيئة أوصلته إلى أحد موانىء بلاد 
الشام. ومنها توجه إلى فارس 

في فارس لم يقف الحسن وقفة المستسلم للاحداث» فعمل 
على تأليف فرقة عسكرية لم تلبث ان هاجمت بقيادته قلعة 
«وألوت)». . . وبعد ان فرغ من احتلالها اعلنها عاصمة لدولته 
النزارية. وألموت هله تقع في جبال «البرز» أي إلى الشمال 
الغري من قزوين ويذكر التاريخ ان «الحسن الداعي إلى الحق 
البومبي ) هو الذي أمر ببنائها سنة 745 ه. 


وبعد فترة من الوقت. أنخذ الحسن يوسع رقعة دولته, 
فاستولى تباعاً على قلاع: شاهدز. وليمون دره» وكردكوه. 
وكمشير. » وميمولن در» وتول. وخوان. ولامستر. وغيرها من 
القلاع التى تألفت منها الدولة الاسماعيلية النزارية فيما بعد. 


ىق 


وبعد ان تجٌّ له تحقيق هذه الانتصارات» أرسل احد دعاته 
السريين إلى القاهرة» وزوده بكتاب إلى كل من السداعيين 
النزاريين «حسن السعيدي» و«زاده أسد» يكلفهها فيه احضار 
الامام والحسن بن نزار» ووالدته إلى «ألموت6» وكان الداعيان 
المذكوران يحتفظان بهء ومخفيانه في مكان ما. فاستجابا 
لطلب الحسن؛ وحضرا إلى «ألموت» ومعههما الامام الصغير 
البالغ من العمر تسعة سئوات . 

وتذكر المصادر الاسماعيلية : 


ان الحسن ؛ بن الصباح سلمه إلى الدعاة «كيابزرك أميد» 
و«المظفر». 5000 القائيني» وأناط بهم رعايته والاشراف 
على تربيته وتثقيفه» وكان قبل ذلك قد أعلن عن وصول الامام 
الحسن إلى ألموت. ودعا كبار الدعاة والناس إلى مبايعته. 
وتما تجدر الاشارة إليه ظلّ الحاكم الفعلى للدولة النزارية لمدة 
خمسة وثلاثين عاماً إلى حين وفاته سنة ١ه‏ هم, 


بعد هذا العرض الذي لم يكن هناك بدأ منه. . . . اتوقف 
لأناقش موضوعاً مهرًا له أهميته بالنسبة للدراسات الاسماعيلية, 
ولا نحن في صدده. 


فالمستعليبون الحاقدون على نزار» وعلى كل ما يتفرع من 

النزارية.» اعلئنوا وسجلوا في كتبهم وتواريخهم. بأن الحسن بن 

نزار المذكور الذي اقامه الحسن بن الصبّاح في ألموت ل يكن 

بالفعل سوى احد اولاد الحسن بن الصبّاح.... ودللوا على 
ف 


زعمهم بأن الافضل الجمالي أباد اسرة نزار بأجمعها ولم يبق 
على احد منها. 

ولكن هذا الزعم اعتبرته النزارية باطلاً ومرفوضاً من 
اساسهء لأنه صادر عن الفريق المعادي... وقالوا: انه من 
المستحيل ان تمر مثل هذه اللعبة على الدعاة الاسماعيليين 
النزاريين... وفيهم الفيلسوف,. والعالمء والسياسيء 
والاديب» والحكيم. وعزّز هؤلاء اقوالهم بشهادة الدعاة الذين 
اخفوا الحسن بن نزار في مكان ما في مصرء حتى تمكنوا أخيراً 
من تهريبه إلى ألموت . 

ومهما يكن من امر.... فنحن لا نتعصب. ولا ننحاز 
لأي من الفريقين» وتأبى في الوقت نفسه ان نكون تابعين أو 
مسخرين لاية فقة أو جهة, . , . فكل ما بهمنا قول الحقيقة, 
والوقوف عندهاء وانكار المزاعم التافهة السخيفة التي يكون 
مصدرها الحقد والتعصب... سواء اغضب قولنا هذا الفريق» 
ام ارضاه. . . . فعليئنا واجب وضع النقاط على الحروفء 
والتجرد في القول. ولهذا نقول: 

انه كان من أولى الواجبات على المستعليين ان لا يثيروا مثل 
هذه المزاعم الباطلة.. . وكان عليهم بدلاً عنها ان يراجعوا 
حساباتهم على ضوء الضمير والوجدان. ويدركوا بأن اسطورة 
امامهم «الطيّب» الذي دخخل في الستر منذ ولادته» لا يمكن ان 
تغطي مزاعمهم وأقوالحم عن الحسن بن نزار» ومن جهة 


وف 


اخرى كان عليهم ان يعلموا بأن داعيهم الكت «الافضل 
الحمالية. الآرمي. ل .يكن منوى بحسا غزيا :تسرب إلى حرم 
الدولة الفاطمية. فعمل على تقويض أركاءها وخرابها استجابة 
إلى انانيته واطماعه وشهوته في الحكم. 

ان المجال الآن لا 0 امامنا لأكثر من ذلك» ده 
المستعلية بفرعيها: السليمانية والداؤدية... أو النزارية 
بفروعها العديدة مؤكدين : 

بان عملنا الادبي مستقل .2 وهو نابع من الاسماعيلية 
العلمانية الاصيلة» اما اختصاصنا فهو مجهود فردي لا بخضع 
لأية جهة. ولا يستمل مادته 3 من الضمير والذمة والوجدان. 

ونعود بعل هذا... إلى ما كنا ف صلده عن دولة ألموت 
النزارية. فنقول: 

نحن الآن وجهاً إلى وجه امام مصدرين اسماعيلين نزاريين 
ذهب كل منه| في طريق بعيد عن الآخر.... ومن الواضح 
ان التقاءهها اخيراً على هدذف 3 ونقطة معينة . يحمي 
اهمية الاختلاف» ولا يقلل من 

فالمصادر «الآغافانية» تذكر: 


بأن الامام الذي اقامه الحسن بن الصبّاح في ألموت هو 
والحادي» ابن نزار » وجاء بعده «المهتدي» ثم «القاهر» ثم 
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وعلى ذكره السلام؛.. اما الخامس فهو وجلال الدين حسن» 
والسادس وعلاء الدين مدع .. والسابع والاخير هو «ركن 
الدين ‏ خيرشأه» . 

ينا مصادر فرقة «المؤمنية النزارية» تذكر: 


. بأن الامام الأول الذي حكم في «ألموت» هو «الحسن بن 
نزار» وبعده تسلم «محمد بن الحسن». وبعده وحسن بن 
محمد جلال الدين» وبعده ومحمد بين الحسن ‏ علاء الدين» 
واخرهم هو «محمود بن محمد ركن الدين». 

وتضيف هذه المصادر: 


بأن: «هادي, ومهتدي. وقاهرء وعلى ذكره السلام, ليست 
سوى القاب للامام «الحسن بن نزار». 

وكا هي خطتنا بالنسبة للتاريخ الاسماعيلية» فإننا نقف من 
هذه الاختلافات موقف الحياد الذي يفرض علينا عرض 
الوقائع» وتركها دون أي تعليق. . . ففي التاريخ أقوال كثيرة» 
ومزاعم متراكمة عديدة» وشوائب لا منحصى... وفي التاريخ 
مظاهر لا يصدقها العقل. واسرار غامضة تخفى وراءها 
الحقيقة» وخاصة ما كان منها دوا في عهود الظلام / 

اجل... قد يكون من المفيد والشيق الخنوض في بحر 
المواضيع المجهولة في تاريخنا العري والاسلامي» والكشف عن 
القضايا المستعصية الكامنة في طيّات الازمنة... ولكن ما 


هو" 


حيلتنا ونحن امام القضية الكبرى التي تبرز في الواجهة وتعيق 
المسيرة» واعنى بها فقدان المصادر التاريخية التي تعرضت في 
العصور القديمة إلى العبث والتمزيق والحرق... وخاصة ما 
كان منها متعلقاً بالاسماعيلية. . . هذه الفرقة العلمانية التي 
كتبت انصع الصفحات في تاريخ الفكر وفي الادب والفلسفة» 
فقد مرّ يوم اعتبر كل اثر من آثارها جرماً هدّاماً يمثل الكفر 
والزندقة والالحادء فتخريبه أو حرقه واجب وجهاد في سبيل الله . 

فيالخيبة الامل... ويا للمصيبة الكبرى. .. والآن... كم 
هو واجب عليناء ونحن في عصر التطلع والنور والحضارة ان 
نتجاوز هذه العقلية المتخلفة» وان نزيل من نفوسنا كل ما علق 
فيها من غبار وآثار. 


في ربوع التاريخ 


«نزار بن المستنصر 5-5 
ولد في القاهرة «المعزية» سنة لا« ه... هو الابن الأكبر 
للامامة الاسماعيلية وذلك بكوجحب اللص والوصية الشرعية 
التي ظلْت قائمة ومعترفاً بها طيلة أربعين عاماً. 
بعل وقأة والده تعرّض إلى مؤامرة كبرى أطاحت به ديرها 
قائد الجيوش الفاطمية «الافضل الجمالي؛ الارمنى. وذلك لكي 
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يضمن بقاءه في مركز القيادة» بعد ان تمكن من اسناد الخلافة 
إلى ابن شقيقته «المستعلي» الابن الاصغر للخليفة المسستنصر بالله . 
كان نزار ابن خمسين عاماً عند وفاة والده» ويعتبر رأس 
الأئمة النزاريين الذين حكموا «ألموت» كما ذكرناء وإليه تعود 
قتل في القاهرة مع أولاده واخوته وباقي افراد اسرته» وكا 
ذكرنا فإنه لى يسلم منهم سوى ولده الصغير الحسن. 


«الحسن بن نزار؛: 

ولد في القاهرة «المعزية» سئة 44١‏ ه. هو أصغر أولاد 
نزار» وقد نجا هو ووالدته من مؤامرة القتل باعجوبة. وكا 
ذكر: فإن الداعيان «زاده اسد»ه و وحسن بن سعيدي» احتفظا 
ببهاء وأخفياته) في مكان ما في مصرى ثم بعد ذلك اخذوه مع 
والدته إلى ألموت في فارس وكان له من العمر تسعة سنوات» 
وهناك أعلن الحسن الصباح عن امامته؛ وعهد به إلى نخبة من 
الدعاة للسهر عليه وتربيته وتثقيفه واعداده لمنصب الخلافة. 

يعتبر الامام الأول بالنسبة لأثمة ألموت النزاريين. توفي في 
ألموت سنة 4ه ه. 


ومحمد بن الحسن» 
ولد في قلعة ألموت سنة 20١7‏ وتلقى علومه على أيدي 
0" 


الدعاة الكبار في ألموت وكان الحسن بن الصبّاح يخصه 
بالعطف. ويعذه للمهمات الكبرى. 

ما كاد يتسلّم شؤون الخلافة حتى عصفت بدولته 
العواصف. فموت الحسن بن الصبّاح ومن بعده نائبه «كيابزرك 
اميد فتح الباب على مصراعيه امام الطامعين» وأولهم «محمد 
بن الكيابزرك» الذي ما كاد يتلم منصب القيادة بعد والده. 
حتى أعلن عن امامته,» ودعا إلى بطلان امامة ومحمد بن 
الحسن»... ومن الحدير بالذكر ان ولده «الحسن» عارضه. 
وانضم إلى الامام محمد بن الحسن الذي لم يجد امامه سوى 
الفرار من ألموت . فلجأ إلى احدى قلاع الدعوة الاسماعيلية في 
بلاد الشام حيث أعلن عن قيام الدولة النزارية في 
ومصياف)(١2‏ وهذه ذه الدولة كانت تضم القلاع الآتية: 

مصياف. القاهرة؛ الرصافة؛ القدموس. الكهفء 
المينقة. “الخوابي. المرقبب. صهيون» وغيرهاء وكانت.. حدود 
دولته تمتد من شرقي طرطوس جنوباً حتى جبال السماق 
شمالاًء ومن البحر غربا حتى ضواحي حماه شرقاً. 

عرف «الامام محمد بن الحسن» بشجاعته وبعد نظره. . 
ويعتبر مؤسس دولة مصياف النزارية التي استطاعت الصمود 
بوجه الصليبين. . . فهو بحتي من انجب تلاميذ الحسن بن 
الصباح . 
)١(‏ راجع كتابنا وسنان وصلاح الدين؛ دار بيروت 1564٠٠٠‏ - بيروت _ لبنان. 
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ارتبط تاريخه بتاريخ صلاح الدين الايوبي. وله معه قصص 
وحكايات» ووقائع جديرة بالاعجاب... كان اديباً وفيلسوفاً 
وَرياضيا وعالم فلك وشاعراً رقيقاً. 1 ولكن مؤلفاته ففدت 

ألقابه الي عرف بها.... شيخ الجبل» وسنان. وراشد 
الدين. . . توفي في مصياف سنة "لاه ه ودفن فيها. 

شاعره هو: الامير فريد الحلي. . . وديوانه لا يزال مخطوطاً. 
ححسن بن محمد «جلال الدين؛: 

ولد في قلعة «الكهف» السورية سئة 584. ذكره المؤرخ 
«براوت» ف كتابه تاريخ الادب في ايران» واعتبره من المع 
الشخصيات الاسلامية. 

بعد ان شب وترعرع... جاء الدعاة وكبار رجال الدولة 
من «ألموت» فدعوه إلى العودة إلى عاصمة الدولة النزارية 
الاولى» بعد ان تمكن اتباعه من الاطاحة بالداعى ومحمد بن 
كيابزرك» فعاد إليهاء وبدأ يعيد إلى الدولة كيانها ونفوذها. 

من أعماله الجريئة إقامة العلاقات الطيبة مع العباسيين, 
وفتح أبواب دولته للعلماء المسلمين المسسان. زآار بغداد اثتاء 
عودته من اداء فريضة احج . ووقف إلى جاتب الخوارزميين 
المغول بعهد وجنكيز نحان» . 


اا 


قتل سئة 5١9/‏ ه. بمؤامرة اعدها بعض الغلاة المتطرفين 
بالاتفاق مع النساء اللواتي كن على رأس الخدمة في قصره.: 


محمد بن الحسن «علاء الدين؛ 

تسلّم شؤون الامامة بعد مقتل والده... ويلا كان صغيراً 
فقد عهد إلى مجلس وصاية بالاشراف على الدولة إلى أن كبر 
وعندئذٍ سار سيرة طيبة.. ولكن العلاقات مع العباسيين 
تفرض على دولة ألموت مد اليد للعباسيين. 

ذكر المؤرخ رشيد الدين: 

ان الامام علاء الدين لم يكد يبلغ المخامسة والعشريق من 
عمره حتى أصيب بعارض شديد. وهو ما لدم «اللاليخوليا» 


له من الخطورة على أي انسان ان يقربه أو يفضى 
إليه بأنباء لا تسره أو لا ترضيه. 


ذكر: انه تزوج وهو صغير. ولم يكد يبلغ الثامنة عشرة من 
عمره حتى انجب أول أولاده وهو: «محمود ركن الدين» فنصت 
على ولايته للعهد الامامي . 

في عهده أوصل حاكم قهستان الاسماعيلٍ «ناصر الدين» 
الفيلسوف الكبير. «نصير | الدين الطوسي) إلى أموت. . . فأنزله 
الامام علاء الدين منزلاً وا فاه وزيرأء وداعياً للدعاةٌ 


ب 


مهمتةه اعدادهم وتثقيفهم ١‏ وهذا بالاضافة إل الاشراف على 
المكتبة الكبرى. وكان ذلك سنة 547 ه. 

وأخيراً: 

وجد علاء الدين ذات يوم مقتولا قُْ قلعة «شيركوه)» وقد 


تبين ان مدبر مؤامرة القتل هو و«الحسن المازندراني» الذي اعدم 
فيا بعد(!2. 


مود «ركن الدين» 

تميلّم شؤون الخلافة بعد مقتل والده أي سنة “548 ه. . . 
قُ عهذده اشتعرت نيران الحرب والغزوات المغولية التي 
استهدفت دولة ألموت الاسماعيلية النزارية» وبعدها بغداد 
العباسية» وكان يقودها الطاغية السفاح هولاكو. . .. وفي هذه 
الصفحات ننقل الوفائع عن تلك الفترة ىما وردت 5 كتب 
التاريخ على ان نعود إلى التعليقات . 

ذكر التاريخ92) 

في شهر شعبان سنة 104ه. نزل هولاكو في مروج 
لإسمرقتك» وأقام فيها أربعين يوم وهناك أدرك أنخاه وسحال 


)١(‏ تاريخ الأدب في إيرات صححيفة :مه 
المعروف (بابن العبرر 


١ 


أغول» الأجل... واخبر بوفاة اخيه الثاني الذي كان في طرف 
دبلاس فتكدّر خاطره لطاتين الواقعتين... وقد وصل إليها 
الامير ارغون واكثر اكابر خراسان. . . فقوًا عزمه. وعبروا معه 
نهر جيحون» وكان الوقت شتاءٌ شديد البرد لا ينقشع الغيم) 
ولا ينقطع وقوع الثلج عن تلك البقاعء إلى وقت حلول 
الشمس في برج الحمل. فأمر الامراء ان يقصدوا في عساكرهم 
قلاع الاسماعيلين وكان مقدمهم «ركن الدين ‏ خيرشاه بن 
محمد علاء الدين» فخرب خمس قلاع من قلاعه البي لم يكن 
فيها ذخائر للحصارء وأقبل رسول هولاكو إلى حد قصدان. . . 
وكان (كيدبوقاع قل سبق ففتح قلعة «شاهدر» وثلاثة اخرين من 
قلاعهم . 

ولا وصل إلى «ايلخان» و «عباس اباد سير ركن الدين إلى 
(عبودية)* عدا عمره نحو سبعة أو ثمانية سنوات» وذكر انه 
ولدهء فلم يخف صنيعه على هولاكوء ولكنه لم يكاشفه في 
ذلك؛ بل اعرّ الصبي وأكرمه ثم اعاده إليه» وبعد وصول هذا 
الابن المزور إلى ركن الدين سير اخاه «سيرانشاه» في ثلاثمئة 
رجل على سبيل الحشرء فسيرٌ هولاكو الثلاثمئة إلى «جمال اباذه 


2# 


من بلدة قزوين. واعاد اخاه محملا رسالة إليه وهى : 
انه إلى ححمسة أيام ان ١‏ يصل بنفسه إلى الخدمة. يحكم 
تاراعه, ويستعدل للحرب. فأرسل رسولا يقول: 
انه لا يتجاسر على الخروج خوفاً من حشمه الذين معه 
ون 


داخل القلعة. ولثلا يثبوا بهء فإذا وجد فرصة جاء. . 
فعرف هولاكو انه مماطل مدافع من وقت إلى أخخرء فرحل في 
الرابع عشر من شوال سئة 4 ه. من «بيشكام: أو 
«بنسكله» ونزل على القلعة المحازية «ليمون دره» وتقدم بقتل 
الثلائمئة رجل الي معه من الاسماعيلين الذين كانوا وبجمال 
اباذ ‏ قزوين» سراً وصار أهل قزوين يضربون بذلك مثلاً لمن 
يقتل «انبعث إلى حمال اباذع . 

ولا عاين «ركن الدين» نزول هولاكو بالقرب منه سير إليه 
ا .. يقول: 


ان سبب تماطلٍ لم يكن غير اني ما كنت احقق وصوله 
المبارك . . . والآن: انا نازل اليوم او غداً.... وكانت تلك 
الليلة عيد الميلاد. فلأ عزم على الخروج ثاروه الغلاة من 
الاسماعيلية ووائبوه الفدائييون» ولم يمكنوه من الخروج. فسيرٌ 
إلى هولاكو وأعلمه بما هم عليه من التمرد... فأمره ان 
يداري ارت مت عافنا ند بل ...+ وكيف ما كان يجب 
ان يحتال للنزول ولو تنكراً. .. وتقدم إلى الامراء ليحتفوا 
بالقلعة. وينصبوا المنجنيقات» ويقاتل كل منهم من يقاتل من 
الاسماعيلية. 


فلأ اشتخل الاسماعيلييون بقتال المغول نزل ركن الدين 
ومعه ولده ونخواصه إلى عبودية هولاكو وأظهر النجل والندامة 
معترفاً بما كان منهء فشملته لطائف عواطف «ايلخان». وبدّل 


0 


ما عند ركن الدين من الاستيحاش بالاستيناس. ولما تحقق من 
بالقلعة ما ناله صاحبهم من الطمأنينة سلموا القلعة ونزلوا 
عنهاء وعندئذٍ هدمها المغول. واحتلوا جميع القلاع التي في 
ذلك الوادي. وتوجه بعد ذ لك «ايلجي» إلى متولي قلعة ألموت 
ليسلم قلعته فأى» فنازله «بلغاي اغول» في عساكر جمة فطلب 
الامان. وخرج في اواخر ذي القعدة من السنة المذكورة. 


وفي تلك الايام وصل «شمس الدين محتشم» إلى قلاع 
قهستان, وأخد «يرليفا» وسار معه اصحاب ركن الدين إلى 
قهستان ليخرب جميع القلاع وكان عددها يزيد على الخمسين 
فتحوها عع إل فلعتين هما وكردكوه» و«كمشيره فائهم ١‏ 
يقدروا على فتحها إلا بعد سنتين» وفي امس ذي الحجة عاد 
هولاكو إلى «الاردوة بناحية همذان. وسيرٌ ركن الدين بناته 
وأولاده إلى قزوين. 


وفي سنة ه50 ه. طلب ركن الدين من هولاكو ان يسييره 
إلى عبودية (مونكا تجاءان) فأعجبه ذلك. وأرسله مع تسعة نفر 
من أصحابه صحبة الايلجية. فلأ وصلوا إلى بخارى خاصم 
الايلجية. واصطدم معهم. فحقدوا عليهء فلا وصلوا إلى 
«قراقورم» لم يؤذن لركن الدين ان يحضرء وبرز مرسوم «مونكا 
تجاءان: إليه انه يجب عليك العودة إلى بلدك. والتقدم إلى 
زاك اموا قلق كردكو وكتشيرع. فإذا سلموها يكون اك 
الاكرام والقبول. 


لق 


فتكص ركن الدين بهذا الرجاء على عقبهء» وفي الطريق. 
اهلك مع من كان معه من اصحابه وبينهم ولده «مظفر الدين» 
واخيه وسيف الدين». 

وقد أرسل بعد ذلك «قراقاي ايبكتجي» إلى قزوين» وقتل 
بنى ركن الدين وبناته واخوته مع جميع عساكر الاسماعيلية؛ 
ويقال أن عددهم. بلغ اثنى عشر ألفاً. 

وحاء 5 مصدر آخر: 


جاء هولاكو من كيش سنة 564 ه. إلى معقلين من معاقل 
لاسماعيلية في ولاية قهستان. فاستخلصهه| وهما «تون وخوان» 
وقد أمر حينئذٍ بإعدام كل من يزيد عمره على عشر سنوات من 
سكان هاتين القلعتين» ثم استعمل هولاكو الطرق المغولية 
المعروفة بنشر الوعود الكاذبة رجاء أن يجني من ورائها ما يريد 
وقد تنازعت المخاوف ركن الدين. وكان «نصير الدين 
الطوسي» يزين له الاستسلام . 

وما زالوا يضيقون على الاسماعيلية الخئاق حتى سلموا إليه 
بعض الحصون ولمعاقل» ثم ان أرسل أخخاه وسيرانشاه» ومعه 
لاثمئة رجل إلى هولاكو كرهائن, فأمر هولاكو بقتلهم في 
وجمال أباذ» بالقرب من قزوين. ثم البع ذلك قتل جميع 
الاسماعيلية الذين سلموا معاقلهم إليه وم يستثن من ذلك 
أحداً منهم حتى الاطفال. فإنه قتلهم ف مهادهم ‏ واستيأس 
جماعة من أشداء الاسماعيلية على مقاومة المغول.» وحصل لهم 

و 


ركن الدين على عفو كتابي «يرليغ»... ولكنهم استمروا على 
مدافعة المغول» واستطاعوا أن يقتلوا عدداً كبيراً منهمء غير أن 
هذه المحاولات جميعها لم تستطع أن تؤجل النهاية التي كانت 
تنتظر الاسماعيلية حينما اضطر ركن الدين لتسليم نفسه إلى 
المغول سنةغ 60> ه. 

وحينما استولى المغول على قلعتي ألموت وميمون دز . 
اعملوا الغارة ثم اشعلوا فيها النار بعد ذلك. وقد استطاع 
«عطاء ملك 0 أن يستأذن هولاكو في ان يحتجز لنفسه 
جملة من التآليف القيمة التى اشتملت عليها مكتبة ألموت التى 
جاك عل ذكزها وكيد النين» بقولة: 1 

انها كانت تضم مليون ونصف مجلد من الكتب الفلسفية 
والتاريخية ومصنفات الحكمة والادب والخبر والهندسة والفلك 
والفقه والفنون» وقد احتفظ المغول ببعض الأدوات والمراصد 
لني استعملوها لرصد النجوم . 

وقد ترك لنا المؤرخ المذكور وصفاً للمهارة الفائقة التي بنى 
على أساسها حصن ألموت بحيث كان من الأماكن الحصيئة التى 
لا يمكن اختراقهاء وقد نقل إلينا أيضاً عن كتاب تاريفي وجده 
في الحصن وهو من تاليف «فخر الدولة؛ البويبي ... وفي هذا 
المؤلف يذكر: بأن الذين بنوا هذا الحصن هم امراء الديلم 
سنة 185 ه. 

وقد استولى المغول بعد ذلك على بقية معاقل الاسماعيلية في 

؟ 


فارس» فأخذوا «كمسرة سنة 580 ه. ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يأخذوا «كردكوه؛ حتى نبهاية سنة 584 ه... وكان ومنهاج 
السراج» قابعأ فيه على تدوين كتابه «طبقات ناصدي». 

وأخذ المغول «ركن الدين» إلى همذان. وأحسنوا معاملته. 
وفي سنة ه50 ه. أرسله المغول إلى «قراقورم» ليقدم نفسه إلى 
الامبراطور المغولي «منكوخان». وفي أثناء الطريق اضطروه إلى 
أن يأمر ضباطه في قهستان بتسليم قلعتهم إلى المغول. ففعلوا 
ذلك بعدما امنهم المغول على حياتهم. ولكنهم لم يلبثوا أن قتلوا 
من السكان الآمنين اثنى عشر ألف بمجرد أن تحرك ركاب ركن 
الدين في طريقه إلى «قراقورم». ولم يكد يصل إلى «قراقورم» 
حتّى أمر «متكوخان» بقتله, وأمر بعد ذلك بقتل جميع اولاده 
اينما كانوا. 

وجاء ف مصدر أن 10) 


وقد نجح ركن الدين بأن هرب ولدهء وولي عهده «شمس 
الدين محمد7(6) الوريث الشرعى للامامة الاسماعيلية, وكان 
عمره سبعة سنوات» وقد جاء بعل ذلك إل وانجدان») وهى 


1) .الفعقعة .24 5 سنوكة 110 ات ملطعمت .11 ..ومدعموة؟ ينمل دما 
كتاب وجامعم الحكمتين» هنري كوربان؛ ومحمد معين. صفحة / 18؟/.. 
طهران . 
, (؟) شمس الدين محمدء هو غير «شمس تبريزي: صديق جلال الدين رومي. 
فشمس هذا من أهالي «سبزوان» بفارسء. وكان من الدعاة الاسماعيلية 
ومن أسرة النزاريين الألويتين. 


انا 


على الطريق بين اصفهان وهمذان . 

وجاء 5 المصادر الاسماعيلية(١).‏ 
لآل بيت النبوءة الاطهارء والقيام بالتحريض والمؤامرات عليهم 
اينما وجدوا. وني عهد الامام «ركن الدين» في ألموت زينوا 
للحفل. ورسموا لهم خطة اجتياح قلاع الدعوة الاسماعيلية, 
وقدموا لهم الاموال والرجال والسلاح . 

وعندما زحف المغل على قلاع الدعوة تَجنّد الكثير من أعوان 
بني العباس وتابعيهم ومريديهيم في صفوف المغل ... وكانوا 
ينادون إلى الجهاد الأكبر. 

فقتلوا الأطفال. ورموا مهم من فوق أسوار الحصون أمام 
امهاتهم وآبائهمء ويقروا بطون النساء بالحسراب. وأحرقوا 
بيوت الله على رؤوس المصلين والشيوخ والعلياء . 

وأخيراً: شجعوا المغل على قتل الامام ركن الدين مع 
أطفاله ونسائه وافراد أسرته. واعتقدوا أنهم بذلك يطفئون نور 
الامامة من الوجود... ولكن هذا النور ما لبث أن ظهر في 
جهة من جهات الأرض. . . أمَا نورهم فانطفا إلى أبد الآبدين 
... وهكذا تكون نباية الظالمين». 
)١(‏ كتاب «فصول وأخبار» [مخطوط] صفحة ١١7‏ (نور الدين أحمد). 
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أتوقف هنا ... بعد هذا العرض التاريخي الذي اعتبرته 
شبه المدخل إلى عالم الفيلسوف نصير الدين الطوسي الفسيح 
... وعندما انتقل إليه يعتريني شعرر غريب» وأحس بأن هذا 
الفيلسوف ل كمنبحه التاريخ, ما يستحقه من التقدير والاهتمام . 
وقد تكون الأسباب والعلل كثيرة. 

ومهما يكن من أمر ... فنحن في هذه اللاراسة سنناقش 
الآراء التي وردت عنه... والأقوال والقصص التي نسجت 
حوله ... وعلى ضوء المنطق والعقل سنتحدث عنه. وسئلقي 
بكل ما لا يدخل في نطاق العقل في سلة المهملات ... 
فغايتنا إزالة الشوائب المتحدرة من رواسب القرون البعيدة. 
وابعاد الاخطاء المتسربة إلى مواقعنا وتاريمخنا . . . ولا شىء غير 
هذا. ْ 

ان -حياة هذا الفيلسوف طافحة بالاحداث. فالدور الذي 
لعبه على مسرح العالم الاسلامي يعتبر من أهم الادوار 
السياسية في التاريخ الاسلامي. من هنا كان علينا أن نعمل 
على إخراجه إلى حيز الواقع» ووضعه في المكان الذي كان فيه 
دون زيادة أو نقصان. وعندما نفعل نعلن: 

بأننا لا نجامل» ولا نتراجع عن قول الحقيقة. التى يجب أن 
تكون دعامة تاريخنا العربي» والنبج الذي نسير عليه في كل ما 
يتعلق بأدبنا وتراثنا. 


م 


المصادر العربية والاجدبية 
عن نصير الدين الطوسي 


هذا الفصل القيم الذي يحدد المصادر العربية والاجنبية عن 
نصير الدين الطوسى له اهميته التاريخية» وقد رأيناه ضرورياً 
ولازمء بالنسبة لكتابناء ومن الواضح اننا اعتمدنا على ما جاء 
ف كتاب «الفيلسوف نصير الدين الطوسي» للباحت المتمكن 
«الدكتور عبد الامير الاعسم: الذي لا يسعنا إل الاأشادة 
بمقدرته وسعة اطلاعه. 


- دابن شاكر» الكتبي» فوات الوفيات» ط. القاهرة 1١9817‏ 

- دابن العبري» ‏ تاريخ مختصر الدول. ط. بيروت ٠4/ا‏ اص 

- دان العماد» - شذرات الذهب. ط. مصر 1١97١‏ 

دابن الغوطي» ‏ الحوادث الجامعة» ط. بيغداد ١09177‏ 

- ذابن قيم» الجوزية ‏ إغاثة اللهفان.» ط. مصر ١994‏ 

- (ابن كثير؛ البداية والنهاية» ط. مصر 98؟9١‏ 

-«ابن الوردي» تتمة المختصر في اخبار البشر- لأبي الفداى ط, 
القأهرة ‏ مصر ١/8548‏ 

- ابن أبي جمهور» الاحسائي ‏ المجلٍ» ط. طهران ١105‏ 

- «البحراتي» يوسف_- لوَلؤة البحرين» ط. طهران ١867‏ 
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دا لحا هي | الجسم 02 فى جمد 


2ح (0” 


١857 «الجزائري» نعمة الله الانوار النعمانية» ط. طهران‎ - ٠ 
18/88 -«(الخائري» منتهى المقال,» ط. طهران‎ ١ 
189٠ «الخوانساري» روضات الجنّات. ط. طهران‎ 
19017 والكنتوري» كشف الحجب. ط. كلكتا  المند‎ ١ 
-«المجلسي» محمد باقر بحار الانواره ط. طهران 14884 «كتاب‎ 4 
الاجازات»‎ 

1١851 والمحبى»ع خلاصة الاثرء ط. مصر‎ ١١ 
1١95٠7 مستدرك الوسائلء ط. طهران‎  »يروثلاو‎ 
: وتحدث عن النصير مجموعة من الباحثين ابرزهم‎ 

«أغابزرك» الطهراني في كتابه «الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة». و «محسن الامين» في كتابه واعيان الشيعة» ط. 
بيروت 1989ء كما ترجم له «الشيخ عباس القمي في كتابه 
«الكنى والالقاب» ط. صيدا 219178 «والشيخ عبدالله نعمة 
في «فلاسفة الشيعة» ط. بيروت. وقدّم «الدكتور كامل 
مصطفى الشيبي) حملة اراء عنه قْ كتابه (الفكر الشيعي)» 
والنزعات الصوفية. ط. بغداد- ١155‏ كما تحدث عنه «وعباس 
العزاوي» في كتابه: «تاريخ العراق بين احتلالين ط. بغداد 
هما . وفي الناحية العلمية» تحدث عنه «قدري حافظ طوقان 
5 كتابه «تراث العرب العلمي ‏ ط القاهرة 1569 , وخخمبر 
الدين الزركلٍ في كتاب «الاعلام» ط. القاهرة 1905 . 


اما المصادر الفارسية. . . فهى التالية: 
١‏ «أبرو» حافظ . ذيل جامع التواريخ , ط. طهران ١41794‏ 


١ 


«الاردستاني» محفل الاوصياء «مخطوط» 

«التستري» نورالله ‏ مجالس المؤمنين» ط. ايران ١4٠5‏ 
«التتكابق» قصص العلماءء ط. طهران ١417‏ 
وخدابخش» مولوي ‏ محبوب الالباب» ط. حيدر اباد الحند 1845 
«مستوفي» حمدالله ‏ تاريخ كزيدةء ط. طهران ١11١‏ 
(معصوم) علي طرائق الحقائق.: ط. ايران ١9١1١‏ 
دهداية» رضاقلي ‏ رياض العارفين. ط. طهران ١884‏ 
- ايميني» البكتاشي - فضيلة نامة ومحطوط» 

٠‏ -[امشة أي» الدكتور. . . منشورات جامعة طهران 

١4ها/ «ذبيح الله صفاء «تحرير» ط. طهران‎ ١١ 
ورضوي» مدرس - منشورات جامعة طهران‎ 

1١946٠ دروان بخش» كاظمء ط. طهران‎ - ١ 


ب ا ل ل الس لس يك 


وهناك مراجع اخرى يجب الرجوع اليها عند استعراض 
ان هئالك ايضأ عدداً من المجلات العربية التى تحدت عن 
هذا الفيلسوف احاديث عامة كتبها نخبة من الباحثين. 

اما بالنسبة للابحاث التي كتبها المستشرقون, فالبرغم من 
وفرتها على انها ليست بالقدر الذي كتبه الباحشون العرب 
والمسلمين. ويأتي قُْ طليعة هؤلاء : 

«هورتن» وفيدمان» وستيفئنسن. وثيرء وروسكال 
ومينورسكي» ووريل» ومايكل» وونترء وبويل» وويكنزء 


وبروكلمانء» وشتروطمان. وايفانوف. وبراون» وتومسون». 


ب 


وماسيئنيونء وزيلمان» وهونكه. وروزئثال» وغيرهم . 

ان هذه المصادر التي عددناهاء نعترف بأن الحظ لم يساعدنا 
على الاطلاع على ما جاء بها بالرغم من ان معرفتناء بأن ليس 
فيها كل ما يجب ان يقال عن نصير الدين الطوسي» وبرأينا: 
لا تتتحق 'أق تجتعل هنبا آساساً للبحة». ماادامت تدر من 
مورد واحد. وتلتقي في النهاية في موقع عام ليس فيه اي 
وضوح أو جديد. 


«نصير الدين الطوسي» 
ف 

مرابع التاريخ 

هو: محمد بن محمد بن الحسن... كان يكن بأي جعفرء 
وينسب إلى «طوس» وبعضهم ينسبه إلى «جهرودة وهي من 
اعمال طوس . 

ألقابه: المولى» والخواجه... وهي ألقاب كانت شائعة في 
بلاد فارس» وتطلق على كبار العلماءء وخاصة «الصوفيين». 
اما لقبه الحقيقى. فهو: «فخر الحكاء. ومؤيد الفضلاء. . . 
ودعو بالنتليسرت» :وسلطان الحتقين» .زامياة انكام 
والمتكلمين. وأفضل المتأخرين, اما الاسماعيليون فكانوا 
يطلقون عليه اسم : الداعي الاجل» وحجة الأمام وداعي 
الدعاة. 


دف 


عرف الأوروبيون تصير الدين الطوسي . وحظي بتقديرهم 
واحترامهم وخاصة العلماء والمستشرقين منهم . 

قال عنه جورج سارتون : 

أنه اعظم علماء الاسلام , ومن اكبر رياضييهم. 

وقال عنة بروكلمان: 

ان نصير الدين أشهر علباء القرن السابع » وأشهر مؤلفيه 
على الاطلاق. 

وقال عنه «ايشانوف»: 

ان نصير الديق الطوسي بدأ اسماعيليا» وظل حتى آخر 
حياثة مواظباً وعامللٌ لما. ولا اشنك إل ان والده كان من كبار 
دعاة الاسماعيلية» وإليه يرجع الفضل في توجيه ابنه الوجهة 
الاسماعيلية . 

ذكر: 

انه ولد يوم السبت فق الحادي عشر من حمادى الأولى وفت 
طلوع الشمس سنة /!ا9ه ه وهناك مصدر آخر يذكر: انه ولد 
سنة لاه ه. ولكننا نرجح المصدر الأول. 

درس عللى والده وخاله وكان لوالده اعتبار خاص لدى 
العلياء» وهكذا خاله «الحكيم فاضل بابأ افضل الكاشي» 
الذي وصف بأنه كان من الفلاسفة الكبار. ويبدو ان دروسهما 
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وتوجيهاتها انطبعت في نصير الدينء فجعلته ملازماً ومنكباً 
عليها في الصغرء وعاملا ومجاهدا في سبيلها في الكبر 


3 عله كلاسن متام ردي وا لمرسلة تمزه رايد 
الغموض واضحاء. فالمصادر لم تذكر عنه سوى القليل القليل. 
وكل ما ذكر عنه: 


انه عندما بلغ الخامسة عشرة من عمره ظهرت عليه الرغبة 
جتابعة تحصيل ,العلوم والمعارف فاتتقل إلى «نيسابوره حيث 
انتسب إلى مدرستها الشهيرة التي كان لها الفضل بتخريج نخبة 
من الفلاسفة والرياضيين والفلكيين والسياسيين امثال: الحسن 
بن الصباحء والشاعر عمر الخيام؛ والوزير نظام الملك وغيره. 

ومن الجدير بالذكر: أنه قضى فيها ستة اعوام» في خبايتها 
تم اجتياح المغول للاقطار الا معلامية ؛ كخوارزم» وسمرقند. 
وبخارى» ثم نيسابور اخيرا. . . وتؤكد المصادر: ان نصير 
الدين كان واحدأ من الاربعمئة شخص الذين كتب لهم النجاة 
من الاجتياح المغولي الذي وقع 46 ها 

ولا ندري بعد ذلك عنه إل ما ذكرته المصادر من انه لا 
إلى طوس» حيث عكف على الدرس والتأليف. . . وتضيف 
المصادر: انه لازم «معين الدين المصري» طيلة تلك الفترة 
فدلرس عليه الحكمة والفقه والرياضيات وعلم الفلك, . . فمن 
هو هذا المعين» وإلى أية مدرسة فكرية ينتسب. . .؟ 


1 


من الواضح... ان شهرة نصير الدين قد ذاعت في تلك 
الفترة في جميع الانحاء وأخذ الناس يتحدثون عنهء ويشيدون 
بعلمه وتفوقه العلمي . .. فأقبلوا عليه من كل حدب وصوب 
ينبلون من علمه. ويعبون من معيئه. ويبدو ان هذه الشهرة ١‏ 
تلبث ان وصلت إلى الداعي الاسماعيلٍ «ناصر الدين عبد 
الرحيم بن ابي منصور» حاكم قوهستان من قبل الامام 
الاسماعيل النزاري «ومحمد علاء الدين بن حسن جلال الدين» 
فوجه إليه الدعوة ازيارته في قوهستان وهي قصبة من خراسان. 
فلبَى الطلب ونزل عليه سنة 5176" ه. ويبدو انه اعجب به 
وبعلمه. فأقنعه بالاقامة عنده. ومهد له الامكانيات التى تكفل 
له التخصص والانصراف إلى التأليف والتحصيل. 2 


وهنا لا بد من التساؤل. . . . لاذا استقدم ناصر الدين 
القهستاني نصير الدين. وشجعه ووفر له الاسباب للاقامة بين 
ظهرانيه؟ الأنه كان اسماعيلياً مثله, ام لاسباب اخرى. . . في 
حين تثبت المصادر ان نصيراً في تلك الفترة كان ضالعاً بالعلوم 
الاسماعيلية» ومتمكناً منباء وقادراً على الكتابة عنها. . . فإذا 
كان ذلك» فعل من درس هذه الفلسفة ومن هو الاستاد 
ظل منسياً في حياة نصير الدين» ول يتعرض له احد من 
الباحثين . 


انني على يقين: بأن ناصر الدين لم يقدم تلك المساعدات 
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لتصير الدين إلا بعد أن وثق من قدرته على تقديم الخدمات 
للدعوة الاسماعيلية» واعطاء البيانات الصحيحة والصور 
الواضحة عنها في الكتب والمعاهد. وني مجال المناقشة 
والدعاية. . . يدلنا على ذلك كتابه الأول «اخلاق ناصري» 
الذي كتبه باللغة الفارسيةء ثم ترجم بعد ذلك إلى 
العربية. .. فهذا الكتاب يمثل: الافكار الاسماعيلية الفلسفية 
أصدق تثيل» ويعظي الدليل على ان نصير الدين كان عريقاً 
وبالغاً في فهمها والتعبير عنها. أمّا القول: بانه قد عدّل بعض 
فصول الكتاب والمقدمة. وأزال كل ما يدل على اسماعيليته 
قبل وفأته برضعة اعوام . .. فهذا القول مرفوض » ولا بضمه 
العقل, كا لا يوجد ما يؤكده أو يبرره. فنصير الدين الطوسي 
الذي بلغ ما بلغ من علو المنزلة سياسياً واجتماعيأء ووصل إلى 
الذروة في مجال العلوم والمعارف لم يكن مجنوناً ولا محموراً.حتى 
ينقض اليوم ما كتبه بالامس» أو بهدم بناءٌ افنى حياته في شبيل 
اقامته» دون ان يكون هناك داعياً أو سيب يجب ذلك. 


ومهما يكن من أمر... فمثل هذه الاسطورة الخرافية لا 
تستحق إلا ان تضاف إلى الاساطير الكثيرة الي حاكها بعضهو 
عنه ومنها قوطم : 
ان الاسماعيلين خطفوه من احد البساتين. وجاءوا به إلى 
المت حيكظا سيحياً خها مده : ل اها ا ولا أدري 
كيف استطاع هذا الفيلسوف خلال هذه المدة كتابة الكتب 
/' 


العديدة وهو في مثل هذه الخحالة القلقة. . . ثم لماذا م يطالب 
أهله وقومه به؟ ومن جهة أخرى لست أدري أيضاً لماذا يلجأ 
الاسماعيليون لثل هذه الاساليب» وهل كان ينقص دعوتهم 
العلياء والفلاسفة والادياء؟ 


ونعود إلى سيرة نصير الدين لنقول: 

ان المصادر التاريخية ذكرت بأن «ناصر الدين» أرسله فيا 
بعد إلى «ألموتم بناءٌ على طلب صاحبها الامام وعلاء 
الدين؛»... وهناك عهد إليه بوظيفة استشارية تعادل 
الوزارة.... وهنا تبدأ حياته الجديدة في ظل الدولة 
الاسماعيلية النزارية.... وذكر انه بعد مقتل علاء الدين 
اتخذه الامام الجديد «ركن الدين» وزيراً لهء ثم اناط به مهمة 
«داعي الدعاة» وهي أعلى مرتبة في الدعوة والدولة» وكان ذلك 
سنة 6٠‏ ه. ومن الواضح انه ظلّ قائًا بمهمته بنجاح حتى 
حين اجتياح هولاكو للقلاع الاسماعيلية. 

بعد ان تم للمغول القضاء على دولة ألموت الاسماعيلية 
النزارية التحق نصير الدين بهولاكوء الذي مبحه رتبة الوزارة. 

وفي سئة 8ه564ه. بدأ فتح المغول لبغداد, وكان نصير 
الدين الطوسي مع هولاكو. . . فشهد اجتياح بغداد واستباحتها 
سنة 605" ه وشهد أيضاً مقتل الخليفة العباسي «المستعصم». 

بعد موت هولاكو أصبح نصير الدين وزيراً لولده «اباقاخان» 
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وقد ظل بمنصب الوزارة ملة تسعة سئوات . 


وأخخيرا: 
مات في بغداد سنة الا" ه. ودفن فيها. وكان له من 
العمر /هة/!ا/ عاما. 


ردود ومناقشات ' 

هلا الباب خصصناأه لناقسة بعضص الآراء. وللرد على المزاعم 
وحينما قررنا ذلك. وضعنا نصب أعيننا مبدأ تجاوز الاسماء 
والتخصيص . . فغايتنا الابتعاد عن المهاترات, ووضع النقاط 
على الحروف. والاستعانة بالعقل والمنطق كدليل للوصول إلى 
الحقيقة . 
والتحصيل عندما اقتحمها جحافل المغول بقيادة «جنكيز خان»» 
وانه تمكن من الفرار. والوصول إلى موطنه الاول وطوس» 

هذا صحيح . . . ويبدو ان هذه العملية العدوانية اعطت 
نصير الدين درساً مفيداً وقرّيت إلى ذهنه الصورة الواضحة 
الضعيفة طمعاً للغناء تحت سنابك خيل الغزاة. 

وفي طوس ك] تدل المصادر» اعتزل الناس» وفاء إلى ظلال 

5.4 


الدرس والتأليف, عاكفاً على مؤلفات «ابن سيناء مقبلاً على 
رحيقها. شارباً من معينهباء متتبعاً أصوطا وجوهرها. . 
ظل على هذا الحال حتى عمت شهرته الآفاق. وتجاوزت 
الحدود.. . ولكن هل كان بالفعل راضياً عن أوضاعه وحياته 
تلك؟ وهل رأى في هذه الحياة المحدودة ما يرضي طموحه 
وتطلعاتهء وماء يتلاءم وأماله وما اعده لمستقبله ومصيره؟ . 

انني على يقين... بأن نصير الدين لم يكن راضياً عن 
أوضاعه. ولا قائعاً بما يشاهده على الساحة العامة للدول 
الاسلامية التي كانت تتساقط الواحدة اثر الاخرى امام ضربات 
المغول دون ان يتحرك في داخل العالم الاسلامي أي ضمير أو 
وجدان للاتحاد والوقوف بوجه الخطر الداهم . 

وانتقل إلى موضوع آخر متسائلاً عن الاسباب التي كانت 
تلزم نصير الدين باتباع بج ابن سينا الفلسفي . على 'الرهم 
من بعد المسافة الزمنية بيتبهاء ولماذا اختاره معلا وَوهرأ فسن 
على دروبه ويقلده ويتمثل به في افكاره ودراساته زاعهالة:..- 
وكلنا يعلم بأن ابن سينا لم يكن سوى تلميذاً مجدداً في مدرسة 
اخوان الصفاء الممثلة الاصيلة للنظام الاسماعيلٍ الفكري 

وهذا ما يحملني على الاعتقاد بوجود رابطة روحية بين اتباع 
هذا النظام الذي كان يغزو العقول في تلك العصور البعيدة» 
وهذه الرابطة الزمت ابن سينا بتقليد اخوان الصفاء والسير على 
درويهم فكان موسوعياً مثلهم. وجاء أخيراً نصير الدين ليكمل: 
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المسيرة. وليجعل من نفسه مرأة تنعكس فيها صورة هؤلاء 
الفلاسفة الكبار. 


والحقيقة : 


لو ان نصير الدين الطوسي كان سنيّاً لذهب إلى بغداد 
وأقام فيها في ظل خلفاء بي العباس. بعد اجتياح المغول 
لنيسابورء وانه لو كان شيعياً لما تردد بالذهاب إلى الحلة أو 
الكوفة أو النجف الاشرف حيث الاسياد والأئمة من هذه 
الجماعة. .. ولكنه لجأ إلى الاسماعيلية لان في هذا اللجوء ما 
يحقق ان وأمانيه ويمهد السبيل امامه لخدمة العقيدة التي 
رضع لبائبا صغيرأء ورعاها وسهر عليها كبيراً. 

وفي طوس. . . لم تطب له الاقامة.. . كان قلق تصطرع 
في رأسه الافكار. . . كان يشكو من العزلة والفرقة. . . وهذا 
ما جعله بهرع إلى فيسدات حي الت ل الاقامة في ريوع 
العقيدة التي اعتئقها صغيراً. 

ولا بد من التساؤل مرة ثانية... كيف ان حاكم قهستان 
طلبه ورحب به وأكرمه. . . دون سابق معرفة. . . . وكيف بادر 
إلى ذلك؛ وهو يعلم ان الزائر الكريم يختلف عنه في المذهب» 
ولا يمكن الاستفادة من علمه وأدبه... ثم لماذا خصّه ناصر 
الدين دون سائر العلماء في ذلك العصر بهذا التتتديرء طالما انه 
بعيد عنه في افكاره وعقيدته. . . ففى مثل هذه الحالة لا يمكن 
للدعوة الاسماعيلية جني أية فائدة منه. 


اه 


اننا لا ندري كيف نفسر هله الرموز. . .؟ كما اننا نقف 

عاجزين عن اعطاء البيان عن عملية التلتن التي زعم 
الراعمود انها عت عل أيدي القراصنة الاسماعيليين؟ ثم لاذا 
خصوا نصير الدين الطوسي وحده ببذا الخطف. وم يفكروا 
بخطف غيره من العلاء والعباقرة» وهم أكثر من واحد. . 
وهل اقدموا على هذه العلمية بناءٌ على حاجاتهم الماسة لرجال 
يتولون التدريس في معاهدهمء وتأليف الكتب عن عقيدتهم 
وفلسفتهمء ونحن لن نسمع أو نقرأ عنهم قبل ذلك الوقت أو 
بعده انهم كانوا يخطفون العلاء ويقودوهم إلى السجون. أو 
يجبروهم على اعتناق مذهبهم., والكتابة عن عقيدتهم؟ 


ان النظام الفكري الاسماعيلي كما نعلم.... قام على 
اساس العقل والمنطق وحرية الفكرء وقد مر في مصادر عديدة 
بان اتتصارتهم الفكرية التي حققوها في الاقطار الاسلامية. 0 
تكن تتم 9 عن طريق استيعاب دعاتهم للعلوم التي كانت 
تسود مجتمعاتهم. ولتفوقهم على الرايع في مجال الدعاية 
والاقناع. .. اذن فمثل هذه المزاعم لا تستحق التوقف عندها 
ولا اعارتها أي اهتمام» لانها تدخل في مجال الخرافات 
الاسطورية. . . ونحن عندما نضعها على بساط البحث» فلكي 
ندلل ونشير إلى هذا التردي الفكري الذي وصلنا إليه» عندما 
جعلنا اعتمادنا على الاساطير بدل الحقائق. أو عندما نجعل 
منها مادة دسمةء وأساساً. وصورة نوشح بها صفحات كتبنا 
ومقالاتنا. 
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إن كتاب نصير الدين القيم الموسوم ب «أخلاق ناصري») 
الذي كتبه بالفارسية ثم ترجم فيا بعد إلى العربية يفسر لنا 
أموراً كثيرة. ... فهذا الكتاب الفلسفي كتبه نصير الدين 
عندما أو ربما تلبية لطلب حاكم قهستان الاسماعيلٍ «ناصر 
الدين» ومن المؤكد أن نصير الدين حقق فيه آراءٌ إسماعيلية 
أصيلة. .. . ولكن مع كل أسف فإن النسخة الأصلية لهذا 
الكتاب لم يعثر عليهاء ولو إنه تم لنا ذلك... إذن لعرفنا 
الكثير الكثير عن نصير الدين وعقيدته. ولكنا وقفنا على مدى 
إطلاع هذا الفيلسوف على الفلسفة الاسماعيلية وهو في هذا 
السن المبكر. 


ومهما يكن من أمر... فإنه من الغريب جداً أن لا تظهر 
إلا النسخة المحرّفة من هذا الكتاب التي ذكر أن نصير الدين 
قد غير مقدمتها وبعض فصوطاء بعد أن هجر الاسماعيليين» 
والتزم بمبدأ الشيعة الإثنى عشرية.... أي بعد أن فءً إلى 
ظلال الإيمان بعد الكفر. 


إننا ونحن في موقفنا الذي لا يتغير نرفضص هله 
الأسطورة. . .. ونجل الفيلسوف ورجل الدولة والسياسي 
«نصير الدين الطوسي» عن الانحدار إلى مثل هذه المواقع 
السحيقة. وهو الوزير والمستشار لأكبر قادة دول العالم ف تلك 
الفترة. . . وإننا أيضاً نبرئه من مثل هذه اللجريمة التي تتجلّى 
فيها الإساءة لعقيدته ولشخصيته. فالفلسفة والدين لم يصلا 


الفن 


يوماً من الأيام عند نصير الدين إلى حد اعتبارهما سلعة تباع 
وتشرى في أسواق المزاد» أو مادة تتغير وتتبدل. تعلو وتببط 
بطرفة عين حسب رغبة وأهواء ذوي المطامع من العلماء ورجال 
الدين المتآخرين . 

مصادر التاريخ تذكر: 

بان نصير الدين وضع في كتابه «أخلاق ناصري» زبدة 
الآراء الاسماعيلية وفاءٌ لسيده والمنعم عليه «ناصر الدين» وهذا 
يحملنا على الاعتقاد مرة ثانية بأن استيعابه لهذه العلوم وهو في 
هذا السن لم يكن توياً ولا تقليداً. وإنما هو أصيلاً ومفروضاً 
عليه. . . فمن هو الأستاذ الذي لقنه أصول هذه الفلسفة 0 
يشركه إل بعد أن بلغ فيها هذا البلغ؟ إتا أمام ثلا 
إحتمالات . . . فأمًا أن يكون والده «وهذا ما نرجحه 1 
خاله . . . أو أستاذه الثالث «معين المصري»..؟ 

ومهما يكن من أمر... فإن دراسة الفلسفة 
الاسماعيلية» والكتابة عنها ليست مهمة سهلة وبرأينا إنها لا 
نتم بطرفة عين. وإنه لا بد لكل راغب في دراستها من الركون 
إلى أحد الأساتذة الضالعين ليتولى شرح النصوصء» وتأويل 
الآيات. وتفسير الرموز... من هنا كان على أولئك الباحثين 
الذين كتبوا عن نصير الدين الطوسي أن يعوا هذه الأمور, 
ويدركوا ان في الكشف عنبهاء جلاء الحقيقة ‏ والوصول إلى عالم 
هذا الفيلسوف الكبير. 
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والحقيقة. فإنني لا أدري» ويتملكني الذهول. كيف إن 
النسخة الأصلية لكتاب «أخلاق ناصري») قد فقدت2. وكيف 
م تبق الأيدي لنا إلا النسخة المحرفة المعدلة التي زعموا أن 
نصير الدين قد عدهاء وأزال منبا كل ما يمت إلى الاسماعيلية 
وفلسفتها بصلة. 


فيا لحا من مصيبة كبرى تصيب الفكر العربي والإسلامي في 
الصميم... بل يا لها من كارثة تطغي على العقول والنفوس 
وتحرمها من لذة التطلع إلى الخير والجمال والمحبة» وتقودها في 
المنعطفات الوعرة المليئة بالحقد والتعصب والجهل. . . كل هذا 
حتى أصبحنا نشعر إنئا في وضع أقل ما يقال فيه إنه يتجرد عن 
كل ما يسمّى فضيلة أو أخلاق. 


فعلى رسلكم أبها الناس... قليلاً من المنطق والعقل 
والضمير. . . فنحن في عصر الحضارات والاكتشافات» أليس 
حري بنا أن نرجع إلى ضمائرنا فنناشدها التوجه نحو التألف 
والمحبة والوئام... أما أن الآوان للخروج من مستنقع 
الرواسب القديمة» ومخلفات القرون السالفة التى خلفتها 
الأيدي الغريبة المخربة لتجعل منا أمة متنابذة ومتناحرة . . 
نخوض المعارك دوثما أي سبب» ونفتعل الوقائع تحت ستار 
الدين دون أن يكون لنا إتصال به.... نضع الخطأ مكان 
الصواب» والتحريف مكان الصدقء, في سبيل قضايا تافهة, 
وكاننا لا نعلم أن عملنا هذا يسيء إلى إعلامنا ومفكرينا في 


قبورهمء ونخاصة عندما نحرّف أقوالحم. ونخترع المزاعم 
عنهم . مبتعدين عن القضايا الإنسانية الكبرى التي كثيراً ما 
ادعينا 0 وتهباناً إننا من دعاتها وبناتها والعاملين ها. 

إن علاء الاسماعيلية في كافة الأزمنة لم يكونوا دعاة هدم 
وتخريب» وهذا هو التاريخ يشهد لهم بأنهم لم يكونوا سوى فئة 
صاللحة متهدة عاملة, وضعت صب أعينها إصلاح المجتمع ‏ 
وإخراجه إلى حيث النور على أسس من السلام والعلم الذي لم 
يكن يتناف وتعاليم الإسلام... فلماذا هذا النكران وهذا 
الجحود. .. ولماذا لإنزال نعتبرها فئة غير صالحة دأبها اقتراف 
الجرائم » وافتعال المؤامرات والقيام بعمليات خطف العلماءء 
والإتيان بهم إلى السجونء. وإجبارهم على اعتناق مذهبها 
وكتابة الكتب غلة , 


إن المصادر التاريخية التي تعرضت لنصير الدين اللطوسي 
ذكرت إنه خلال إقامته في ألموت وضع أقوم الكتب في الفلسفة 
والرياضيات والفلك والعلوم الأخرى. . . أو بالأحرى موسوعته 
الفكرية التي جاء تصنيفها موافقاً لموسوعة ابن سينا. . . . فهل 
فكرنا في يوم من الأيام» أو كلفنا أنفسنا مهمة المقارنة بين 
الموسوعتين. أو هل حاولنا الرجوع إلى موسوعة إخوان 
الصفاءء لندرس الأفكار والآراء التي وردت فيها ومدى 
علاقتها بآراء ابن سيناء ومن بعده نصير الدين الطوسي؟ 


أجل. . . لقد عاش نصير الدين الطوسى مذلة تقارب من 


كه 


الثلائين عاماً في «ألموت» عاصمة الدولة الإسماعيلية في 
فارس... فرافق نهضتها الفكرية» وساهم في توطيد أسس 
مدرستها العلمية التى سار ذكرها في كل مكان. أما بالنسبة 
للسياسة فإن نصير الدين عايش تلك الدولة أبان قوتها وامتداد 
نفوذها وهيبتها. . . يوم كانت شوكة في عين الدولة العباسية, 
وغيرها من الدول والإمارات ومن الواضح كما نستدل من 
تاريخها إنها لم تتخل أي موقف معاد لأية دولة» ولا خطر في 
بال قادتها الاعتداء على أية دولة إسلاميةء أو التدخل في 
شؤوماء وإنمًا اكتفت برد ال هجمات والدفاع عن وجودها. . . 
إنها فترة شباب تلك الدولة الفتية ذات المليون والنصف كتاب 
في متلف العلوم والفنون فضلاً عن المراصد والتقاويم 
والأسطرلابات الفلكية . 

وأخيراً : 

شهد نصير الدين الطوسي سقوط هذه الدولة على أيدي 
المغول. . . . شهد مؤامرة العباسيين» وتشجيعهم للمغول عل 
القضاء على الدولة التي كانوا يعتبرونها أخطر عليهم من 
العياسيين أنفسهم . .. وشهد مقتل وإمام؛ هذه الدولة «ركن 
الدين» وإبادة أولاده وأسرته فعا , .. فماذا ترك هذا المشهد 
الدامي في نفس هذاالفيلسوف العبقري. . .؟ هذا ما سنجيب 
عليه في الصفحات التالية : 

اللهم منك العون. . فالدنيا تكاد تضيق علينا رغم سعتهاء 


لاه 


نحن أبناء هذه الطبقة من الناس التى تملك الحساسية المرهفة 
والشعور الرقيق . . . وذلك عندما إلى تذكر تلك المأساة 
الإنسانية. . . مأساة ألموت. . . . مأساة الأسرة الفاطمية. 


أجل. .. إن السنتنا تكاد لا تقوى على النطق». وأقلامنا 
ترتجف في أيدينا ونحن نسجل هذه الصفحات الطافحة بالحزن 
والدموع. .. فالمأساة لم تكن لتتم لولا الخيانة والتشجييع 
والمساعدات التى وضعتها دولة إسلامية بتصرف الددخلاء الغزاة 
للقضاء عل دولة إسلامية شقيقة. 


المأساة الكبيرى 
وسقوط ألوت: 

ليس جديدأء ولا غريباً إقدام الطاغية هولاكو على قتل 
الإمام ركن الدين وأسرته جميعها... فهذا الطاغية عريق 
بالعذر والإجرام... ولكن اللو والغريب ينا إقدام 
العباسيين على لمشاركة بالجريمة» ومد يد العون للطاغية لتنفيذ 
جريته التي لم يكن يجرؤ على تمثيلها إلا بعد أن وثق من 
تمزق ‏ الصف الإسلامي. ووجود وباء الحقد في نفوس تلك 
المجموعة من الرجال الذين أخذوا على عاتقهم قيادة الأمة 
والسير بها في دروب الحياة. أمّا هولاكو فقد أعاد للأذهان 
جريمة «الأفضل الجمالي» الذي مثل فصوا على مسرح البلاد 
المصرية بإقدامه على قتل نزار وأسرته... وكأني بهذا الأرمني 


ره 


أراد أن يعيد للذاكرة جريمة «القرامطة» التى نفذوها في مدينة 
وسلمية» السورية يوم أقدموا على إيادة أسرة «عبيد الله المهدي) 
وهذه الجرائم الثلاث تعكس هافناة وكربلاء» الشهيرة . 

إن التاريخ يعيد نفسه.... والمأساة مازالت تتكرر عبر 
العصور. . . وفي كل مرة يذهب ضحيتها الأبرياء من هذه 
الأسرة الفاطمية العريقة التي تتحدر من بيت النبوة الكريم . . 
ا لشيء إلا لأمها اغخذت سبيل الخير والمحبة والسلام مبدأ 5 
وعملت على إخراج المجتمع الإسلامي من عالم الظلام إلى 
حيث النور والسعادة والخير. 

إن نصير الدين الطوسي الذي شهد مأساة ألموت ومقتل 
الإمام ركن الدين وأسرته وسقوط الدولة التي ساهم بمخدمتها 
وعمل على رفع مستواها... لم يكن بالرجل المغفل الجاهل 
الذي تفوته الأسرار والأسباب والدوافع. بل كان على معرفة 
وئقة بالمحرضين والمساهمين والمشجعين. وهم من غير المغول 
طبعاء فهؤلاء ساءهم قيام هذه الدولة في تلك المنطقةع 
وأزعجهم أن يجعل قادتها من الحصون والقلاع التي بلغ 
عددهم المثة خطاً دفاعياً يمنع الغزاة والمغيرين من تخطي 
الحدود. , . فعملوا على إسقاطها وتدميرها وهم لذ يعلمون 
بأن هذا السلاح ذو حدين» ولا يلبث أن ينقلب عليهم ‏ وبحر 
رقابهم . 

لقد ثبت تاريخياً: إن نصير الدين «الوزيره بذل شتى 


إن 


المحاولات» وعمل كل ما في استطاعته لمنع هبوب العاصفة, 
#هدثة عواطف المغول الثائرة. . . وكانت خطته تقضي بعقد 
هدنة يتمكن خلالها من إنجاز بعض المشاورات التي تؤدي إلى 
توحيد الصفوف الإسلامية للوقوف بوجه خخمطر المغول 
الذاهم . . . ولكن أخطاء غير متوقعة وقعت. وأدّت في نهاية 
المطاف إلى فرض الحرب. . . فكان ما كان. 

ومن الواضح... إن المغول كانوا يخشون من قوة دولة 
ألموت» ومن استعدادتها الدفاعية» ووجودها طبيعياً كخط 
دفاعي يقفا بوجه أي اندفاع نحو بغداد والبلاد الإسلامية 
الأخرى» 3 يكشفوا و وجوههم القناعء أو يتقدموا إلى 
المجال» إل بعد أن و تقو بسنوح الفرصة وترحيب العباسيين 
واستعدادهم للمساهمة 0 هذه الدولة. 


بعض المؤرخين ذكروا: 
000 06 ير خالفاً بذلك إرادة الأكثرية من راد 
وكان بإمكانه الصمود وقتا أطول. . : وكل هذا ثبط عريمة 
المحاريين الاسماعيليين الذين 0 على البقاء وراء أسوار 
قلاعهم وحصونهم ) والدفاع عنها حقىق آخر نقطة من دمائهم . 

ونحن نرى: 

إن استسلام ركن الدين للمغول لم يتم إل بعد موافقة 
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الوزير نصير الدين... فهذا السياسي العبقري رأى بثاقب 
نظره. . . إن الصمود ولمدة طويلة أمام هذه الجحافل الجياشة 
من المغولٍ يبدو مستحيلاء خاصة وإن لا أمل بتلقى أية 
مساعدات من الخارج. وبعد فقدان مواد الإعاشة روتنوك 
الدولة العباسية هذا الموقف المعادي . 


وأخيراً : 

م تثمر الجهود التي بذها نصير الدين لإنقاذ الموقف. . . 
فوقع ما كان مشاه وسقّطت الدولة التي كان يعيش 5 كنفها 
آمناً مطمئناً. وقتل الإمام الذي رعاه وعطف عليه وبوأه أعلى 
المراتب والمناصب. . .. وكل هذا يجعلنا نبادر إلى الخروج عن 
الصمت والقول: 

ماذا كان على نصير الدين أن يفعل» وهو أمام المأساة وجهاً 
إلى وجه. . . أيستسلم للحدث الرهيب» ويرضى من الغنيمة 
بالفرارء أم يذهب إلى بغداد ذليلا مندحرا لينحني أمام خليفتها 
مباركاً عملهء مثنياً على جهوده... وكيف ينسى الضحايا 
الأبرياء. . . الأطفال. .. النساء. . . الشيوخ. . . المكتبة ذات 
المليون والنصف مجلد التى ذهبت طءً للنيران. . ..؟ 

في الواقع... إنها صورة حزيية متوهجة بئار العاطفة لا 
تغيب» ومشهدل يعكس »2 الفاجعة التاريحية التي تستدر الدموع, 
وتحرك خلجات النفسء وتجعل الإنسان مها امتلك من روية 
واتزان في عالم من الضياع وفقدان الإدراك. 
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إنها المأساة التي ساهم ومهد لما الأشقاءء وأقاموا الأفراح» 
ورقصوا وسكروا بخمور الشماتة بعد تمثيلها. .. . هذه الآلام 
والمشاعر المرهفة عرضت لنصير الدين». فاستعاد فصوطا وقرأ 
وقائعهاء في فترة كان يعرض عليه هولاكو منصب المستشار 
الخاص.... فهولاكو كان بحاجة إلى مستشار يمتلك الخبرة 
وسعة الإطلاع والمعرفة في الشؤون السياسية» ويقبل نصير الدين 
المنصب الرفيع. واضعا نصب عينيه بادىء ذىي بدء إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من الاسماعيليين الذين شردوا من قلاعهم 
وحصونهم, وذهبوا في طول البلاد وعرضها كلاجئين لا يملكون 
من حطام الدنيا ما يسد رمقهم أو يستر أبداهم.... وبهذا 
يعيدهم إلى مواطنهم.... أمًا ما ذكرته بعض المصادر عنهم 
بأهم تطوعوا في جيش هولاكو الذي اندفع إلى بغداد حاملين 
فكرة الثأر والانتقام , فهذا لم يتحقق» ونستبعد وقوعه. 


ومهما يكن من أمر... . فقد بالغت المصادر التاريخية باتهام 
نصير الدين بالخيانة واعتبرت قبوله منصب الوزارة لدى هولاكو 

بان نصير الدين هدف من وراء استيزاره طهولاكو إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من فلول الاسماعيليين. . . . أما مشاركته باجتياح 
بغداد واستباحتها وتدمير مكتبتهاء وقتل خليفتها المستعصم 
العباسي ‏ فهذا باعتقادي كان خارجا عن إرادته. ومع الفرض 
إنه سكت .عليه فعذنره إنه كان انعكاساً لاجتياح دولة ألموت 
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الاسماعيليةء وحرق مكتبتهاء وقتل أمامها وركن الدين». 
ويجب أن لا يفوتنا أن استيلاء المغول على بغداد عاصمة 
الخلافة الاسلامية» لم يكن سوى حلم راود جفونهم منذ عهد 
جنكيزخان... ولكن تحقيق هذا الحلم كان يتطلب إزالة 
الخط الدفاعي الأول الذي يتألف من قلاع دولة ألموت 
الاسماعيلية» والذي كان يقف بوجههم ويمنع أي تقدم 
لجيوشهم... وأخيراً: اعتمدوا تفريق الصفوف. وضرب كل 
دولة على حدة.... وبالفعل نجحت خطتهم ) بوجود التربة 
الصالحة لدى العباسيين الذين شجعوهم. ووضعوا نحت 
تصرفهم الأسلحة والعتاد والمتطوعين والأموال. ... وإنه لمن 
المؤسف حقاً أن لا يسجل التاريخ على صفحاته هذه 
الوقائع. .. ومن التجني أن تمر مثل هذه المؤامرة دون تعليق أو 
توبيخ أو تنديد. . . بينا تتجه الأنظار إلى نصير الدين وحده؟ 
إن مأساة ألموت ُ يشهد التاريخ أقسى ولا أعنف منباء 
ومع ذلك ظلّ صامتا عنهاء وهذا لا نجد له تفسيراً إل القول: 
ويل للتاريخ من التاريخ. 
ونعود إلى نصير الدين لندرس المؤثرات التي دفعته إلى قبول 
وزارة هولاكو. . . أفليس في هذا القبول ما يؤكد إسماعيليته 
ويلبي رغبته بمشاهدة مصير الذين كانوا وراء النكبة الكبرى؟ 
أمًا إعلانه عن شيعيته أو إثنى عشريته... فهذا لا يبدل 
إمن واقعه, ولا يغير ما رسخ في قلبه. وكأني بالمؤرخين جهلوا 
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إبعاد هذه الخطة السياسية التي أراد من ورائها أحداث فجوة 
بين السنة والشيعة في العراق.» فضمن بذلك ولاء الشيعة 
للدولة الغازية, وعزلها عن الصراع الدائر» وجعلها في امن 
من يران المغول: وقد تجلى هذا بصيانة بيوت الشيعة فى 
بغداد من كل أذى واستاحة ودمار. 

هذا هو ملخص ما حدث في تلك الفترة العصيبة. . 
كانت رغبتنا بتسجيله هنا لنضع صورة صحيحة عن الأدوار 
والمهمات التي تمشل بها إنبيار الكرامات؛ والسقوط 
الأحلاقي , والابتعاد عن مواطن الفضيلة والشرف. 


نصير الدين الطوسي 
ف 
المصادر الإسماعيلية: 
هذا الفصل يشكل برأينا 7 الحلا ق اجياة: اندو اللايق 
الطوسي . . . . وعندما نتطرق [ ليه نرى لزاماً علينا أن نقول: 
إن المصادر الاسماعيلية التاريخية عن تلك الفترة جاءت 
قليلة ل 0 إنها ذهبت طعا 6 هولاكو لني 
وغيرها التي كانت تشكل جاناً من تلك المكتبة ل يبقى منها 
أي أثرء وبالتأكيد لم يسلم منها إلا النسخ التي كان يمتلكها 
أفراد يسكنون ف مناطق بعيدة ع وهي التي شاعت أخيراً 
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والحذف. 
أما مكتبات الاسماعيلبين في بلاد الشام... فهي أيضاً ( 
تسلم من أيدي العابئين والحاقدين. لأن هؤلاء تعرضوا 
للحروب وللغزوات» وباعتقادي أن كل مأ سلم منبأ لا سد 
هناك مصدر ذكرناه قُِ كتابنا «أربع رسائل إسماعيلية» وقل 
ورد على لسان الداعي الاسماعيلٍ «شمس الدين الطيبي: 
الذي تتلمذ على نصير الدين... فقد ذكر في رسالته 
الاسماعيلية المسماة «الدستور» بأنه سمع كلماتها من الداعى 
الاسماعيلٍ الكبير نصير الدين الطوسي. ونصير الدين بدوره 
سمعها من الإمام وعلاء الدين مجمدع. 
وجاء قْ مصدر آخر: 
بن «شمس: الدين بن أحمد الطيبي» كان شاعراً واشتهر 
بفصيد ته الي ألقاها على مسمع الإمام وعلاء الدين غخمدذ» 
ومنها هذه الأبيات: 
انبا" النشيى. "لافيت انث 
وكذا الجسم في الحقيقة قشر 
طايه امل راك للظم 
يشرح لك صلر وثم يوضع وزر 
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واتبع الحق له بل عن 0 
ناف قاد يراه زيد وعمرور 


ومنها : | 

سقط البوم حيث خس فاأضحى 00 
فوق أيدي الملوك باز وصقر 

نحن أطفال غاددة ويه ا 
لولي الأمور نمي | وزجر 

والفتى في يد الطبيعة ب ه 
فإذا حل قيله فوسو سر 

د سرك حا" 
ليتم المسير ‏ و 


ومنها : 
7 المتط عق ١‏ لا وفيه 
طاب سعر ببسي 
ْ من ثناء الأئمة الطهر عطر 
أولياء المدى اتهنة صدفق 0 
سادة قادة الميامين عر 
قرشييون هاشمييون عرب 
شأنهم حكمة وتقوى وبر 
هم هذداة الأنام إن ضل قصد 0 
وسقاة الغمام إن عز قطر 
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وهم لمتحي في الصلاة 0007 
وبهم فرق إذا ا تنصصر 
وكفّى المدح أن يقال تبي 
ووصي ‏ له وسبط وصضهر 
وورد ف كتاب «فصول وأخبار» لؤلفه ١نور‏ الدين أحمدو من 
القرن السابع للهجرة ما خلاصته: 
ونصير الدين بن محمكع.... الحكيم الصادق. . . داعي 
الدعاة. . . ثقه الإمام . 4 علم الدين؛. 
وفي مكان آخر يذكر هذه الأبيات ويقول: 


إنها من نظم «ونصير الدين بن محمك. . . داعي دعاة مولانا 


وهذه هي الأبيات كما وردت: 
لو أن عبداً أق بالصالحات غداً 

وود كل اغبي مرسل ونبي 
وصام ما صام صواأم بلا عل 

وقام ما قام قوم بلا كسل. 
وطار في الجو لا يأوي إلى أحدٍ 

وغاص في البحر لا يخشى من البلل 
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ما كأن قُْ ل يوم البعث منتفعاً 
ل بحجيا أمسير المؤمثشين علي 
وجاء في مكان آخر: 
«ونصير الدين بن محمدع.... خدم الدعوة في عهد 
الإمامين : وعلاء الدين وركن الدين» وأنقذ علم الإمامة 


وشمسها وشمس الدين» الذي عاد إلى وعهد السترع لأمرٍ 
يريده ألله . وقد و له مكاناً من الأرض» فكان له خادماً 


وداعياً ينبل من فيض علومه, ويستمد منه القوة والمعرفة . 

وجاء أيضاً في هذا الكتاب مايل : 

«قيس بن منصور الداديخي (1) شاعر وداع.. . إلتحق سبيت 
الدعوة بقلعة ألموت وأنشد المولى «علاء الدين» قصيدته: 

وقدر الإمام الفاطمي معظّم» 

درس العلوم على داعي الدعاة ونصير الدين بن محمد وظل 
ملازماً له إلى أن اجتاح «المغل» قلاع الدعوة. .. . فهلكٌ مع 
من هلك من المجاهدين الأبرار. . . (رحمه الله). 

وجاء أيضاً : 
)١(‏ نسبة إلى «داديخ: وهي قرية على مقربة من حلب وكان يقطها 

الاسماعيليون. 
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وأحرق «المغل» المراصد والخرائط الفلكية التي أقامها حجة 


إني أترك التعليق على هذه المصادر للباحثين وللدارسين 
المنتصفين الذين م 0000 إلى الحقيقة من جهة. وللقراء 
الكرام الذين وضعنا سنا مام ] عينهم الصورة الواضحة لحياة نصير 
الدين. . . ؛. هذه 0 التي تجلّى فيها التأكيد والبيان» 
بأن هذا الفيلسوف لم يتخلى عن إسماعيليته رغم النكبة 
الكبرى التي أطاحت بالدولة الاسماعيلية» بل ظلٌّ على ولائه 
وعهده حتى للإمام الصغير «شمس الدين بن ركن الدين؛ 
الذي تذكر المصادر بأنه أنقذه وتعهده ووفر له أسباب الرجوع 
إلى عهد «الستر» المعترف عليه لدى الاسماعيليين. وبهذا 
يكون قد أعطى الدليل على وفائه لعقيدته حتّى آخر ساعة من حياته. 

ومن المعلوم إن الإمام شمس الدين هذا استقرٌ أخيراً في 
«قونية» التركية. وقام بعدة رحلات إلى قلاع الدعوة 
الاسماعيلية في بلاد الشام للاشراف على أتباعه الذين ظَلَوا 
صامدين في ديارهم ...... وغير خافٍ إن رحلاته ونشاط 
وأعماله كانت ترتدي طابع السرية. وتحاط بسياج كثيف من 
الكتمان» لأن أعداءه كانوا يلاحقونه, ويتربصون به الدوائر. 


إنه عهد بعيد... وفترة تاريخية غامضة» تخللتها حروب 
واجتياحات» وغزوات وانقلابات غيّرت جغرافية البلدان 
الاسلامية. وأزالت عروش وتحلفاء وملوك وأمراء 60.66.6-6.. تمن 
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هنا فإن الواجب العلمي يلزم مؤرخي هذه الفترة أن يتحلوا 
بالئزاهة والتجرد. وأن يحكموا العقل والضمير والوعي ‏ حتى 
تأني أقوالهم متفقة والحقيقة المنشودة. 

إننا لا نستطيع إحصاء كل ما كتب عن نصير الدين 
الطوسي . أو مناقشة كل المقالات والكتب والبحوث الي كتبت 
عنه. .. ولا أحري بعد ذلك إذا كنا ملزمين بتصديقها أو إقرار 
جزء منها وهل تعيد هذه الأقوال الإطمئئان إلى قلوبنا؟ وكيف 
ونحن نرى' بوضوح الإنحرافت والتناقض ظاهراً عليها ظهور 
الشمس في رابعة النبار؟ 

أجل . . . إنه لمن الصعوبة بمكان مناقشة كل ما كتب عن 
نص الدن الطومي» .كا له من السير علا أن نسل لل 


أن ما دمنا غير متجردين بأفكارناء وغير ملتزمين بمبدأ التحرر 
والخروج من دائرة الاغلال التي تكبلناء وتعيدنا إلى عهد 
الرواسب,» والأآزمنة المظلمة. . . فسنبقى ضمن التلقة المفرغة» 
وف كهورف الظلام . 

فنحن لا يهمنا أن يقول البعض: أن نصير الدين قد 
اختطفه الاسماعيليون من أحد البساتين وإنهم سجنوه في قلعة 
الموتء وأجبروه على تأليف الكتب الفلسفية التي تنحو المنحى 
الاسماعيلٍ تحث طائلة الضغط والإرهاب» وإنه بعد سقوط 
دولة ألموت الاسماعيلية التي عاش فيها قرابة ثلاثين عاماًء 


وى 


أعلن بعدها توبته» وفاء إلى الإيمان بعد الكفرء وغيّر كل ما 
كتبه في تلك المدة الطويلةء» وإنه عاد إلى عقيدته الأساسية 
الشيعة الإثنى عشرية . 


أجل. . . إن كل هذا لا بهمنا بقدر ما بهمنا إتهام هذا 
الفيلسوف بالكفر تارةء وبالخيانة والانحطاط الخلقي أخرى 
في وقت نرى علاء الشرق والغرب بهرعون إلى تقديره وتكريمه 
والإشادة بعلمه اده من أكابر الفلاسفة والرياضيين 
الموسوعيين بعد ابن سينا . أما محاولا هم إبعاده عن دائرة 
العلم والفلسفة والسياسةع لاه فكرة عنه بأنه ' يكن سوى 
شيخاً من مشائخ الطرق المعروفة بانعزالها وانكماشها. . 
فهذه مسألة فيها نظر... أو فلنقل عنها خطيئة من الأخطاء 
التي تواجهنا في كل مرة نعود إلى التاريخ. 


فهل تصدق إن هذا الفيلسوف قل عدم رشده.» ووصل إلى 
هذا الحد من الانحطاط الخلقي بعد هذا العمر الطويل الذي 
قضاه وهو في مرابع العلم والمعرفة.... وعلى الفرض إنه 
وصل إلى هذه 1 من الخرف ..... فأين مؤلفاته ورسائله 
وكتبه التى تثبت تنكره للمبدأ الاسماعيلٍ وللدولة التى عاش في 
ظلها هذه المدة الطويلة. . . فنحن لم نعثر على أي نص لنصير 
الدين الطوسي فِ نقد الفلسفة الاسماعيلية. أو الرد 
عليها. . . وعلى العكس فكل ما رأيناه لديه الالتزام بالميدأ 
والنبج والأسلوب الذي تبناه وسار عليه أستاذه أبن سيناء وهو 

فى 


المبدأ الفلسفي والعلمي والعقائدي والموسوعي لأخوان الصفاء 
الاسماعيليين. 

ممًا لا يخفى . . . إن «التقيّة» هي مبدأ عام للاسماعيليين, 
سار عليه دعاتهم وعملوا بموجبه في كافة مراحل حياتهم 
وعهودهم. كا إن «السترع مبدأ اختص به «الأثمة؛ الفاطمين 
منذ قيام دعوتهم في سلمية ‏ سورية في مستهل القرن الثاني 
للهجرة... فهذه التقية لازمت نصير الدين» وشكلت الحزء 
الأهم من حياته» ويدخل في هذا النطاق إنحيازه أخيراً للشيعة 
الإثنى عشرية في العراق عند بدء اجتياحه من قبل المغول» 
فأعلن بأنه من أتباع مذهبهم ‏ وبأنه ما جاء إلى بغداد مع 
هولاكو | إل لحمايتهم من خطر المغول. وعزلهم عن العباسيين 
«السنة». ولا أرى في هذا التدبير السياسي أي رجوع عن 
الدين» أو أي انحراف أى خروج عن المبادىء. . . ما دام إنه 
المسؤول عن السياسة العليا لمولاكوء وعن تطبيق تعليماته 
ومبادئه القائلة : «فرق تسدع. 

وننتقل بعد هذا العرض إلى قعبية الوزير العباسي 
«مؤيد الدين بن أحمد العلقمي» الذي سا الوزارة بعد عامين 
من مجيء «المستعصم» »إلى الخلافة أي سنة 547ه. 
وا مستعصم هوابن «المستنصر باللهع العباسي الذي شهد 
وعاضر الدقاع جتكيرعان «وحيرقم للخزلية التحى ,يلاد فازنسنع 
وقد مر معنا إن هذا الطاغية لم يتمكن من تحقيق أحلامه 
المغولية كلها فجاء هولاكو بعده ليكمل ما بدأه. 
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ولا بد من مناقشة الأقوال التى جاءت تؤكد بأن نصير الدين 
كان على اتصال مباشر بابن العلقمي قبل اجتياح هولاكو 
للقلاع الاسماعيلية» وإنه في تلك الفترة أرسل قصيدة في مدح 
الخليفة المستعصم علا عن رغبته بالذهاب إلى بغداد والعيش 
فيها في ظل الدولة العباسية. . . فهذا القول يرفضه العقل. 
ولا يمكننا الأخذ به لأن نصير الدين في هذه الحالة يكون قد 
خرج عن عقيدته الاسماعيلية» أو شيعيته الإثنى عشرية» إذا 
صح وكان انتاءه إلى هذه الأخيرة محا وفي الحالتين يكون 
نصير الدين قد أثبت نأف ا 1 وهذا لا يتفق مع مبادئه 
وعقيدته التي كرس حياته لها. 


قد يكون نصير الدين أجرى إتصالاً بابن العلقمي بعد 
تنقوط الكولة: الاسماعيلية في لوت وقد تكون مصلسة هرلاكو 
قد قضت بهذا الاتصال الذي تدخل فيه الإغراءات والمواعيد 
والموائيق في سبيل الإبقاء على ابن العلقمي في منصبه لقاء 
تعاونه وخدماته للفاتحين المغول. . . أما قبل ذلك فأمر مشكوك 
فيه» ولا يمكن تصديقه. 

أمَا مقتل «ابن العلقمي» فقد يكون وراءه إخفاء الأسرار, 
ودفن المؤامرة والوثائق والرسائل التي حصل عليها من نصير 
الدين» والتي يتعهد له بالإبقاء عليه في منصبه. وقد يكون فيما 
بينها ما يتعرض فيه إلى مقتل الخليفة المستعصم . 

وعندما نذكر قولهم: بأن ابن العلقمي كان إسماعيلياً» أو 
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جاسوساً يعمل لمصلحتهم في البلاط العباسي. .. فهذا لا 
نجد ما يؤيده» ونعتبره من الأساطير والخرافات. 

ومهما يكن من أمر. . . فإن نصير الدين بعد اجتياح بغداد 
سنة 565 ه. ظلٌّ وزيراً لمولاكو. . . وفي تلك الفترة خصص 
القسم الأكبر من حياته للأعمال العلمية, فأقام الحلقات 
والندوات وشكل المجامع. وفتح أبوابه للعلماء» وسهر على 
راحتهمء ومنحهم المساعدات التي تكفل لهم الاستمرار 
والبقاءء وعكف على تأسيس المكتبة الكبرى في دمراغة», 
فزودها بالكتب التي سلمت من مكتبة بغداد وغيرها من الكتب 
التي حصل عليها من الأقطار العربية الأخرى. وأقام 1 
المعروف باسمهء وغير ذلك من الأعمال العلمية التي يتجلّى 
فيها حرصه على رفع مستوى العلم. وحفظ التراث الإسلامي 
من الضياع ولو إنه في ظل المغول. 

وبعد موت هولاكو 8 إبنه «أبا قاخان» فأبقى نصير 
الدين قريباً منه لمدة تربد على التسعة أعوام.... ومن الجدير 
بالذكر إن تأثيره عليه كان أكثر من تأثيره 0 والده بحيث 
تمكن من الإصلاحء وإعادة الثقة والأمان إلى الناس» وإيجاد 
جو من الحدوء والاستقرارء وكل هذا مهد السبيل أمام نصير 
الدين للعودة إلى إجراء العلم والتأليف وإفادة الناس. .. وقد 
ظّ هكذا حتى أدركته الوفاة في بغداد سئة “ال51 ه. وكان له 

من العمر جمسة وسبعون ان 


ع 


ويذكر التاريخ : 

إن جثمانه قد شيع في موكب كبير تجلّى فيه إجلال الناس 
واحترامهم وتقديرهم. . . . فكانت جنازته مظاهرة كبرى ل 
يسبق أن جرى مثلها. . . وكل هذا يدل على مكانته لدى 
الخاص والعام , وعلى ما قدمه من خدمات للناس دون عر 
بينهم مدللاً بذلك على سمو أخلاقه وتربيته وثقافته وإنسانيته. 
صفاته وأخلاقه + 

إشتهر نصير الدين بأخلاقه الحميدة وتواضعه وتسامحه 
وعطفه على الفقراء. والمحتاجين. ورعاية العلماء من أي فريق 

وقد نقل القمي عن ابن المطهر قوله: 

إن النصير كان أشرف من شاهدناه في الأخلاق. وقد يكون 
لبغداد أكبر الأثر في ترك الآثار للناس عن شخصيته» الكبرى» 
وسلوكه مع أعدائه وأصدقائه . 

وذكر مؤيد الدين العرضي عنه في مقدمة كتابه: «شرح آلات 
مرصد مراغه وأدواته قوله : 

بإشارة من مولانا المعظمء والإمام الأعظم... العام 
الفاضل المحقق الكامل قدوة العلماء وسيد الحكماء؛ وأفضل 
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علماء الإسلاميين بل والمتقدمين» وهو من جمع الله سبحانه فيه 
في كافة أهل زماننا من الفضائل والمناقب»ا حميدة وحسن السيرة 
وغزارة الحلم وجزالة الرأي وجودة البديهة والإحاطة بسائر 
العلوم. . . فجمع العلاء إليه وضم شملهم بوافر عطائه. 
وكان بهم أرأف من الوالد على ولده... فكنا في ظله آمنين» 
وبرؤيته فرحين... وهو المولى نصير الملة والدين محمد بن 
محمد الطوسي.... أدام الله أيامه... فلله أيام جمعتنا 
بخدمتهء وأببجتنا بفوائده. وإن كانت قد أبعدتنا عن الأوطان 
والعشيرة والولدان. 

فإن في وجوده عوضاً عن غيره» ومن وجده فيا فاته شيء. 
ومن فاته فقد عدم كل شيء... فلا أخلانا الله منه. . . . 
وأمتعنا بطول بقائه . 

إن شهادة العرضي هذه ليست وحدها التي تطري مزايا نصير 
الدين ولكنها تأتي لتنضم إلى شهادات أخرى ومنها ما ذهب إليه 
ابن كثير الذي وصفه بالعقل والفضل وكرم الخلق وهكذا فعل 
الغوطي . 

وممًا يدل على سمو أخلاقه وفضله وعطفه إنه... بعد 
مقتل الخليفة العباسي المستعصم أخذ أحد أولاده المسمى 
«مبارك: وجعله في كنفه وتحت رعايتهء ثم أخذه بعد ذلك إلى 
مراغة حيث أمن له الحياة» وذكر إنه زوجه حتى أنجب 
ولدينء وكانت حياته سعيدة ومرفهة في ظله. 
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وهكذا فعل عند مقتل الإمام الاسماعيلي «ركن الدين» 
وأسرته فإنه بادر إلى إنقاذ أحد أولاده وشمس الدين»» فأخفاه. 
عن الناس فترة في إحدى الجهات الآمنة أي في «انجدان» ثم 
نقله بعد ذلك إلى «قونية» التركية. وشمس الدين هذا أصبح 
أماماً للاسماعيليين النزاريين. 

وعند اجتياح المغول لبغداد لم يتوقف عن أعمال الخير. . 
فاستحصل من هولاكو على أمر باستثناء المسيحيين والشيعة 
والعائلات الغير إسلامية من الاستباحة» وهكذا بالنسبة للعلماء 
ورجال الفكر والدين. 


أسائذته وتلاميذه ١‏ 


عندما نستعرض الأساتذة الذين درس عليهم ؛ ؛ سواء في 
صغره أو في كبره فيجب فيجب أن نضع في مقدمتهم والده الذي ذكر 
عند يانه 1 حتفكه إبنأا تسب بل تلسذا دزي عليه 
المبادىء العامة للفكر الإسلامي ‏ وقد شاركه في هله المهمة 
خاله «فاضل بابا المعروف بأفضل ‏ الكاشي». . الذي تؤكد 
المصادر بأنه كان معدوداً من الفلاسفة الكبار الذين ضربوا 
بسهم وافر في مختلف العلوم في ذلك العصر وخخاصة الفلسفة. 

وذكر: 

إن من بين أساتذته الذين درس عليهم بعد ذلك وسالم بن 
بدران المازني المصري» و «محمد بن أبي بكر إبراهيم النيسابوري 

باب 


المعروف بالشيخ العطارء وأبو السعادات الأصفهاني. وكمال 
الدين بن يونس الموصلي وغيرهم . 

وذكر أيضاً: 

إنه درس الفقه بعد وصوله إلى بغداد على أساتذة آخرين» 
وكان له من العمر أنقل سبعون عاماً. 

وهذا القول يحتاج إلى أكثر من برهان ودليل» لأن نصير 
الدين بعد هذا العمر لم يكن بحاجة إلى معلمين. كما إنه لم 
يكن في عصره من يمتلك المؤهلات والقدرة والتفوق عليه حتى 
يجعل منه مدرساً له. . . مضافاً إلى ذلك عدم حاجته إلى 00 

سي رع ام 
أستاذه ا لحقيقي الذي طبعة بطابعه وار فيه فيبقّى ابن ا 
ومن قبله إخوان الصفا. . . فلهؤلاء عليه كل الفضل قِ كل 
ما اغترفه من علوم ومعارف. 

ما تلاميذه,» فأكش من أن يخصيهم عدد. . ., وجميعهم 
لازموه ْ ألموت وأحذوا عنه العلوم الاسماعيلية» وقد يكونوا 
جميعاً سقطوا شهداء على أرض المعركة ابان اجتياح هولاكو 
لدولتهم الاسماعيلية النزارية. ويدخل ف عدادهم : (شمس 
الدين بن أحمد الطيبي؛ و «قيس الداديخي» اللذان ذكرناهما. 

وذكرت المصادر الأخرى أيضاً: 


إن من بينهم : ميثم البحراني» وابن المطهر الحلٍ. وعيد 
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الكريم بن أحمد بن طاووس. وقطب الدين الشيرازي, ونجم 
الدين على «دبيران» وغيرهم . 

وهناك أولاده : صدر الدين. وأصيل الدين. وفخر 
الدين د الذين أديهم وأحسن تعليمهم . وقد كد إنه 
استخلفهم على أوقاف العراق. 


نصير الدين الفيلسوف: 
لا بد من القول قبل التحدث عن نصير الدين 
الفيلسوف: 
بأن علماء وأئمة الشيعة الإثنى عشرية الكريمة على سعة 
إطلاعهم وخبرتهم وتفوقهم في علوم الفقه والقانون وعلم 
الكلام. . . فإنهم لم يعنوا بالفلسفة وما يتفرع عنها من الالهيات 
والماورائيات» وخاصة ما كان منه له صلة بالأفلاطونية 
اليونانية. فلغة العقل الفعال والنفس الكليّة والهيولى والصورة 
والمبدأ والمعاد. وعلم الاعداد ومطابقاتهم للأفلاك, والمثل 
والممثول والمبدع والإبداع وواجب الوجودء وغير ذلك من 
حين نرى نصير الدين الطوسي يكرس جهوده. ويخص الجانب 
الأكبر من فلسفته بالسير على نبج ابن سينا وإخوان الصفا. . . 
وهذا يفسر ويؤكد عدم ارتباطه بالمدرسة الشيعية الإثنى 
عشرية... وكما ذكرنا فإن هذا الارتباط كان سياسياً أكثر ما 
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هو عقائذياً وقد فرضته الظروف الاستئنائية التي اقتضتها سياسة 
المغول وقائدهم هولاكو. 

فالانتماء السياسي لم يكن يوماً من الأيام حافزاً للإنتاء 
العقائدي الديني» ولا يشكل أي ارتباط به. . . هذا وتدلنا 
كتب التاريخ إن بعض الخلفاء الإسلاميين وفي ظروف عديدة 
كانوا يستخدمون النصارى واليهود في المناصب العليا وفي 
الوزارات؛ دون أن يكون هذا الاستخدام ملزماً هؤلاء بالإنتماء 
إلى دين الدولة التي يعملون فيها. 

لقد قلنا في كتابنا عن ابن سينا( . 

إنه كان من مدرسة إخوان الصفاء الاسماعيلية. . . وقلنا: 
إنه لم يختلف معهم إل في طريقة الممبج والأسلوب والتعريف 
الفلسفيى. .. ولعل هذا ما يجب علينا قوله عن الفيلسوف 
نصير الدين. 

فتقليد نصير الدين لابن سينا في كل خطوة من خطواته 
سواء العلمية أو السياسية يدفعنا إلى القول: بأنه كان تلميذه 
وممشولهء وقد يكون تفوّق عليه في مجالات أخرى كعلم 
الفلك ‏ والرياضيات... ويتجلى هذا بنقد نصير الدين 
لكتاب المجسطي الذي دل على عبقرية خارقة وطول باع في 
علم الفلك. مما يجعلنا نؤكد بأن هذا النقد كان خطوة تمهيدية 


)١(‏ ابن سينا في مرابع إخخوان الصفاء. 
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لإصلاحات علمية تبناها البعض من أعلام النهضة الأوروبية 
في عصورهم المبكرة . 

مضافاً إلى ذلك. . . . فإن تصديه للرازي (فخر الدين) فى 
شرحه لكتاب ‏ «الإشارات والتنبيهات» يدل على فهم عميق 
للفلسفة السينويهء وعلى براعة في فهم رموزها وأصوها 
وأبعادها. . . وكل هذا يعكس صورته في مرآة ابن سينا الوزير 
ورجل الدولة الذي ارتدى ثياب العالم والسياسي والفيلسوف 
والموسوعي الذي يفرض عليه واقعه الوقوف والتفوق بكل 
شاردة وواردة من علوم الأولين والآخرين. 

إن شرح نصير الدين لكتاب «الإشارات والتيهات) قد 
عم والتشر سنة 51/7 ه. أي قبل وفاته بعام واحد... وفي 
هذا الكتاب تظهر عقيدته الفلسفية جليّة» بل يظهر توافقه 
لآراء ابن سينا التي سطرها في هذا الكتاب» فلو إنه كان إثنى 
عشرياً شيعياً ىا ذكر فلماذا لم يغير مضمون الشرح ويجعله 
متفقاً وآراء الشيعة في وقت كان يقيم بين ظهرانيهم؟ 

وف كتابه «تلخيص المحصل» الذي صححح ونقد وعارض 
فيه آراء الرازي» يظهر واضحاً إنتماءه إلى النظام الفكري 
الاسماعيلٍ الذي كان عليه ابن سيئا. . . . وني رأي إنه اتبع 
الغبج نفسه الذي سار عليه الداعي الاسماعبل «أبو حاتم 
الرازي» قبل ثلاثمائة عام في نقده لآراء الرازي رانو يكن وفي 
كتابه دأعلام النبوءة) . 
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وفي كتاب «التجريد» تظهر عراقة نصير الدين بالفلسفة. . . 
ما لكتاب اعتبر في إلدوائر العلمية بأنه من أقوم ما كتبه في 
الفلسفة على الإطلاق... وقد ذكر إنه وضعه في عهد متأخر 
أي بعد عودته من رحلة الكفر إلى الإيمان. وقد ثم هذا سنة 
هم 

ومههما يكن من أمر... فالكتاب لا يعطي أية فكرة تدل 
عن ايتعاده عن نهجه السينوي الاسماعيلٍ الأول ولا يشير إلى 
أي تغيير أو انتاء إلى الشيعة الإثنى عشرية... وبالعكس 
تظهر فيه الاصطلاحات والعبارات الفلسفية التى استعملها 
الدعاة الاسماعيليون. ْ 

من هنا وجب عليئا أن نقول: 

بأن هذا الكتاب لم يدرس الدراسة الكافيية» وإن 
الشروح التي عليه ليست كافية لإعظاءً الصورة الصحيحة عنه. 
ولا بد من مقارنة نصوصه وأصولهء بآراء ابن سيناء وإخوان 
الصفاء . 


وضع نصير الدين الطوسي العديد من الكتب والرسائل 
والمقالات في مواضيع وعلوم شتى فقد ذكر إن عدد مؤلفاته يربو 
على المئة والخمسين. فقد كتب في الفلسفة والمنطق والرياضيات 
والجبر والهندسة والكيمياء والفلك. وكتب أيضاً في التربية 
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والأخلاق والشعر والسياسة والطب وعلم الهيئة... وكان له 
جولات في علم الكلام والتصوف والإشراق. 

من الثابت والأكيد أن لنصير الدين مؤلفات لم تذكرها 
المصادرء وهذه ربما قد تكون قد أحرقت في مكتبة ألموت 
الاسماعيلية. . . وعندما جاء إلى بغداد لم تسنح له الفرصة 
لإعادة تأليفها من جذيد فمجهود ثلاثين عاماً لا يمكن إعادته 
قْ بضعة سنئين خاصة عندما يكون المسؤول عن هذا المجهود 
ملتزماً تمهمات أخخرى لا تترك له الفرصة للتطلع إلى جهة 
أخرى . 

وممًا تجدر الإشارة إليه أيضاً أن كتبأ عديدة أخرى نسبت 
إليه. كا إن عدداً من مؤلفاته وقع في أيدي غريبة» فحورها 
وأضافوا إليها فقرات وعبارات مخالفة لعقيدته وأفكاره. . . مما 
أصبح مستحيلا على الباحث تمييز الخطأ من الصواب. 

إن كل هذا يجعلنا نبادر إلى تذكير المهتمين والدارسين بأن 
الواجب العلمي يقضي علينا بإتباع طريقة جديدة لدراسة 
نصير الدين تقوم على أساس الرجوع إلى مؤلفات ابن سينا 
وخاصة الفلسفية متها لنرى الارتباطء ولتقارن بين الآراء 
والبج والأصل. وعندما نفعل يكون من الأهمية بمكان قراءة 
كتاب «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا الذي اعتبر من أحسن 
ما كتبه» فهذا الكتاب وضعه في مصاف أعظم الفلاسفة 
العالميين» وعندما أقدم نصير الدين على شرحه والتعليق عليه 


"م 


نصير الدين كان عريقاً ومتفهًا وضالعاً في الفلسفة السينوية 
الى ترجع بأصوطا إلى الاسماعيلية. 

إننا عندما نقوم بذلك, نكون قد أدينا ما علينا من واجبات 
للدراسات الاسلامية وهذا الفيلسوف الكبير. 

لقد ذكرت بأن مؤلفات نصير الدين الطوسي تم إنجازها في 
الوقت الذي كان يقيم في ألموت فبعد هذا الوقت لم يضع لنا 
سوى وأخلاق ناصري»6 الذي تحدثنا عنهدع» ووصتناه بأنه ثمرة 

من ثمار الفلسفة» أو نبراس للعالم وللدارس» والذي فيه عبر 
عن عقيدته» وأفصح عنباء وأثيت إنه ضالعاً بالكتابة عنبا 
وفق ها تلقاه من دروس على أساتذة لا نشك إلا إنهم كانوا من 
أتباعها والعاملين لها. 

لقد علمنا إن نصير الدين كتب العديد من كتبه في اللخة 
الفارسيةء ولكن أهم ما كتبه كان في العربية» وقد ذكر إنه 
كان يجيد اللخة التركية وينظم فيها القصائد المعبرة عن عواطفه 
وشعوره وهذا بالإضافة إلى ما ذكر عن معرفته باللغة السريانية 
واليونانية خاصة واطندية. والمعنى إنه كان يقرأ الكتب والمصادر 
قُْ هذه اللغات» ويطلع عليها من منابعها دون أن يلجأ إليها 
مترحمة وبهذا يتفادى أخطاء المترحمين التي كانت لا تعبر عن 
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الأصل ولا تؤدي المعنى الصحيح . 5 وهكذا فعل أبن سينا ىْ 
دراساته للتراث اليوناني والفارسي وال مندي وغيره من الآثار 
النيي كانت تتصدر الدوائر الفكرية في تلك العصور. 


وكم يكون ا ونحن نتحدث عن هذا ا موضوع أن 
ل ادعاء الفرس بأن نصير الدين منهمء وهكذا 
قالوا عرمع أبن سيئا. . .. فهذه الفكرة ة العنصرية التي لا تقوم 
ل 0 فابن سينا عربي 
الأصل والعرق. وهكذا نصير الدين» وكلاهما يتحدران من 
أسرة عربية هاجرت إلى بلاد فارس للقيام بمهمات دعائية 
وعلمية» وهذا ثابت تاريخياً وبعد هذا لا يصح أن نحسب أن 
كل من يقيم في أرض غير الأرض البني ولد عليها هو وأجداده 
إنا أرضه وإنه تلقائياً ولعاين] تابعا لا . 


ونعود إلى ما ئّ بدأناه عن تصيير الدين. ولندرس شبحةه قُِ 
بجال 0 والتأليف 0 يت إنه 0 على 
وضعها ا وأرسطو. أو 0 وأرخميدس وبطليموس 
وغيرهم من أساطين العلم والطب والرياضيات التي تبناها 
بعض العلاء الإسلاميين على علاتها دون فحص أو نقد أو 
خطأها وصوابباء ولم يترك شاردة أو واردة منها إلا وأفصح عن 
مدى واقعها. .. يدلنا على ذلك نقده لكتاب «المجسطي» كما. 
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ذكرناء وتحليله لنظرية بطليموس في نظام الكون التي لم يتركها: 
إل بأن أضاف إليها نظرية جديدة تجار فيها السهولة, 
والقرب من الإفهام, وتدخل في حيثياتها حدود وأحجام وأبعاد 
بعض الكواكب . 

وعند الحديث عن هذا الموضوع أراني مضطراً للإفصاح عن 
رأي احتفظت به فترة من الزمن» وهذا الرأي يتلخص بأن 
نصير الدين لم يدرس الدراسة الواجبة باعتباره فيلسوفاًء لأن 
اعتباره في أوساط الفكرء وفي الدوائر العلمية بأن كان من 
الفلكيين والرياضيين بالدرجة الأولى... أما الفلسفة فتأق في 
الدرجة الثانية. . . وهذا الاعتبار برأي نجم عن إهمال هؤلاء 
دراسة فلسفته على حقيقتها ومنابعها والمدرسة التي تنتمي إليها. 

فنصير الدين كان من إتباع المدرسة السينيوية التي تقول 
بالتوفيق بين الفلسفة والدين» بين العلم والعمل» بين الظاهر 
والباطن» بين المثل والممثول. .. فهذه المدرسة أرست قاعدة 
فهم الوجود وما وراء الطبيعة» وؤضعت تفسيراً لنظام العقول. 
وما يتفرع عنه من أنظمة للعوالم الأخرى ولارتباطاتها ببعضها 
البعض في سلسلة من العلوم والمعارف لعب فيها هبدأ 
«التأويل» الدور الأول.... وكل هذا كان عليئا أن نوليه 
إهتمامناء وندرسه بموضوعية على ضوء الحقيقة والواقع 

فمن الثابت أن نصير الدين كان يولي الفلاسفة أهميةٌ 
خاصة» وبعدهم علاء الفلك والرياضيين» فحافظ عليهم 
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وشجعهم ومنحهم المساعدات. بينم الفقهاء والمتصوفين ورجال 
الدين فجاء ترتيبهم 'في الدرجة الثالثة أو الأخيرة.... إنه لم 
بنع عن مباعاتيم ومليقم ب ولكنه 1 يفرتهع وضت 
الفلاسفة. وني هذا الدليل على إنه كان فيلسوفاً. وليس رجل 
دين كبا توهم البعضص... فإيمان الفيلسوف لا يتم إل على 
قناعة العقل الذى هو «المعلم بينا رجل الدين يأ إيمانه عن 
طريق التسليم. . . مما يجعل البون شاسعاء والفرق كبيراً. 


ولكي لا نذهب بعيداً. . . . نعود إلى ما كنا بصدده. فنقدم 
كشفاً عن أعمال نصير الدين العلميةء وإنجازاته ‏ الفكرية, 
وعن الخدمات والجهود التي بذها لإحياء العلم ورفع مستوى 
العلراء» وقد يكون أولها تأسيس المكتبة الكبرى في 
«مراغة»... فهذه المكتبة بالرغم من إنها كانت تحت سلطة 
المغول: فإن الطابع العربي والإسلامي يبدو بإرزاً على مؤسسة 
كان من أهداف الداعي إليها ضغط التراث من التبعثر 
والضياع بعل تدمير مكتبتي ألموت وبغداد... وقد عرفنا إن 
نصير الدين وجه عناية كبرى لإقامة هذه المكتبق» فجلب لها 
أقوم الكتب والمصادر من بلاد الشام وفارس ومن أي مكان؛ 
وغايته حفظهاء وكان قد أوكل أمور تنظيمها ‏ والإشراف عليها 
إلى علماء اختصاصيين أكفاء كابن الغوطي وغيرهم . 


أما المجمع العلمي الذي : ضم أكابر العلماء والفلاسفة ف 
ذلك العصر. د ا 0 إلا المجامع 
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العلمية اليونانية القديمة. وقد مر معنا وقرأنا بأن نصير الدين 
قل سن ملجمعه قانوناً كامه وحدد الشروط للانتساب إليه؛ 
كا رئب إجتماعاته الدورية. والمناقشات وصور الذي يثرتب 
على الأعضاء طرحها للمناقشة. لعل هذا المجمع كان الوحيد 
قْ ذلك العصر. فعندما نعدد أعضاءهء ونستعر ل شهرتهم 
وتفوقهم واحتصاصاتهم فل" نتردد بإعطاء المزيد من الثناء 
لصاحب الفكرة الأول. 
أما الأعضاء فهم: 


«شمس الدين بن محي الدين» «ابن عربي».. 
ودكمال الدين» «ابن الغوطي» و «ركن الدين» «الاستربادي» 
و انجم الدين» «الأسطر لابي» ودكمال الدين» «الإجي» 
و«نجم الدين» «البغدادي» و«فخر الدين» «الخلاطي» 
ووحسام الدين» «الشامي») و«شمس الدين الشيرواني» 
و«أصيل الدين بن نصير الدين الطوسي». و«صدر الدين بن 
نصير الدين الطوسي»» ومؤيد الدين «العرضي» و «نجم الدين 
القزويني» وفخر الدين «المراغي ») ومحي الدين المغري». 

ومهما يكن من أمر. . . فإن إنحياز نصير الدين إلى هولاكو 
بعد تدمير دولة ألموت النزارية الاسماعيلية» قد مهد السبيل 
أمامه لتحقيق إنجازات كبيرة وخدمات عظيمة للفكر 
وللإنسانية» فكان أوها إنقاذ ما تبقى من الاسماعيلية بعد 
التكبة الكبرى» يضاف إليها حماية رجال الفكر في بغداد من 
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خطر المغول» وهكذا بالنسبة للشيعة وللمسيحيين» فإنه أنقذهم 
من الاستباحة والخراب والدمار.. أمّا وقوفه من دمار بغداد 
واستباحتها وقتل الخليفة العباسي المستعصم فالحديث عن هذه 
المأساة ذو شجون وقد سبق أن تطرقنا إلى هذا الموضوع في 
الصفحات السابقة... وعللنا الأسباب ععءء ومن 
يدري؟. . . هناك باحثون ينفون مقتل المستعصم بتشويق من 
نصير الدين» ويرون إن هذه الفعلة لا تصدر فعلا عن رجل 
له عقله وأخلاقه وتربيتهء أمّا أن يكون هناك ما يشير إلى إنه 
قد سكت عن الحادث. فلم يدافع أو يحاول ثنيّ هولاكو عن 
هدم عرش المسلمين. فقد تبرره الوقائع والأحداث المؤلة التي 
وقعت في ألموت» ومقتل الإمام ركن الدين وأسرته. 


من جهة أخرى... فيجب أن ندخل في حسابنا بأن نصير 
الدين لم يكن يعتبر المستعصم العباسي خليفة شرعي 
للمسلون. ابل كان . ضقي هلم الريية. :وبالفتاطفوون» اللدرن 
يتحدرون من أسرة الرسول الكريم, وربما كان هو السبب 
بوقوفه موقف اللامبالاة من كارئة بغداد. 

لقد أثبنت المصادر التاريخية الكثيرة» بأن نصير الدين وجه 
إهتمامه بعد وقوع كارثة بغداد إلى إقناع هولاكو بإجراء 
إصلاحات عامة في البلاد تنسى الناس هول الكارئة» وخاصة 
إنقاذ التراث الإسلامي وإحياء ما ضاع منه. وفي هذا ما يدل 
على إن مهمته إنحصرت بإرشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع 
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دابر البغي والفساد. وكل هذا يدخل في نطاق مهمته بخدمة 
الفكر والإسلام والإنسانية . 


الفيلسوف الشاعر: 

أثبت التاريخ أن بعض الفلاسفة الإسلاميين كانوا شعراء 
يخوضون في بحار الشعرء ويتخذونه أداة للتعبير عن مشاعرهم 
وخواطرهم» وفي بعض الأحيان عن أرائهم الفلسفية. . . 
فالمعري والكندي وابن سيناء والرازي (أبو بكر) وغيرهم. . . 
ويأتي نصير الدين لينسج على منوالهم» ويسير على دروبهم . 

فقد ذكرت لنا بعض كتب الأدب مقاطع من شعره الرقيق 
الذي يعبر فيه عن عقيدته وفلسفته هذا في العربية» أما في 
اللغة الفارسية فقد ذكر أيضاً إن له مقطوعات شعرية عذبة عبر 
فيها عن موضوعات علمية وفلكية (خاصة). وليس غريباً على 
نصير الدين أن يجمع الفلسفة والشعرء مادام إنه كان على 
مستوى رفيم من العبقرية ينشد الحقائق العالية للكون وللحياة 
وما وراء الخحياة» وللوجود وما وراء الوجود. 1 

ويأتي التاريخ ليصدق ما نقول مضيفاً بأن له كتاباً خاصاً في . 
الشعر سماه «معيار الأشعار» تناول فيه فنون الشعر للى: 
الفلاسفة وخاصة لدى الفارابي وابن سينا وابن رشد. ولكن 
هذا المرجع الكبير لم يعثر عليه حتى الآن. وقد يكون قد فقد 
مع كتبه الكثيرة التي ذهبت طعا للنيران أبان الغزو المغولي. 
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لدولة ألموت النزارية الاسماعيلية. 


«ينابيع المعرفة لدى نصير الدين»: 


قن يكون: هن العنون غلينا:» .وغل اغيرنا فراسة غناضر 

المعرفة لدى نصير الدين إلا ..على ضوء جدولٍ يبرز 

الموضوعات وفروعها وأصولماء ويظهر المؤلفات التي تركها 

وأقسامها وأجزائهاء وهذا يفرض علينا الرجوع إلى دراسة هذه 

العناصر التي اعتمدها وهي كالتالي : 

١-العلوم‏ العقلية والفلسفية: ويتفرع عنها: الأمور العامة 
والجوهر والأعراض» وإثبات الصانع المبدع. «واجب 
الوجود)» وصفاته. . . والنبوءة. والإمامةع ومعرفة العوالم, 
والمبدأ والمعاد. والتربية والأخلاق. 

. العلوم الكلامية : ويتفرع منها: السياسة والمنطق‎  " 

 '"“‏ العلوم الصرفية: ويتفرع منها: الهندسة والحبر والرياضيات 
والمثلثات والفيزياء . 

العلوم الدينية: ويتفرع منها: الفقه. وأصول الفقه. 
والحديث.» والتفسيرء والتأويل. 

ه ‏ العلوم الفلكية: ويتفرع منها: النجوم والأفلاك والبروج. 
والرصد. والزيج» والتنجيم, والتقويم. والأسطرلاب. 

5 - العلوم الإنسانية: ويتفضرع منها: التاريخ,. والشعر. 
والموسيقى» والفنونء والتربية» والجخرافية. 

العلوم الطبيعية: الطبء الجواهرء والكيمياء. 
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إنه لمن العسير على الباحث أي باحث - أن يتحدث عن 
كافة الجوانب المتصلة بهذه العناصر جميعهاء واعتقد إنه لا بد 
لذلك من وجود أو تخصيص جمعية علمية خاصة تتوزع 
الأعمال والمهمات وتتول التصنيف والتعبير عن هله الينابيع 
الثرة التى كرس حياته لهاء وخلفها للأجيال التي جاءت بعده. . 
هل إن هذا لا متعنا امن استعرافن يمشن هنبله العناصر 
وتقديمها: 


دفى التربية»: 

وضع نصير الدين كتاباً في التربية» اعتبر من أقوم ما كتب 
في هذا الشأن... وهو كتاب «آداب المتعلمين» وقد ضمنه 
نظريات جديدة في التربية كان من المفروض عليه تطبيقها 
باعتباره المسؤول الأول عن المربين والمعلمين. وعن المدارس 
والمعاهل في دولة ألموت الاسماعيلية التزّارية» ويدخل في هذا 
النطاق مسؤوليته العقائدية عن الدعوة ونظام الدعاة الذين 
يتولون تدريس المستجيبين وتخريحهم وإيصالهم إلى المراتب 
العليا. .. ولا أذهب بعيداً إذا ما قلت إن كل هذا ذكره 
تلميذه «شمس الدين الطيبي» في رسالته «الدسئور؛ التى 
سمعها منه. ْ ١‏ 


ومهما يكن من أمر... فإن إخوان الصفاء ومن بعدهم ابن 
سينا أفردوا في كتبهم صفحات عديدة للتربية وأصوها 
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وقواعدهاء وجاء غيرهم من العلاء الاسلاميين فقدموا 
النظريات الكافية عن التربية واعتبارها أثرا من آثار النبضة 
الانسانية التى تعبر عن الحضارة والتقدم. ومن الواضح إن 
أكثرهم اعتمد على النظريات اليونانية بعد أن اقتبسوا وأضافوا 
إليها ما قرأوه من كتب الأمم الأخرى. وما توصلوا إليه من 
اجتهاد وأفكار دلّل على سعة إطلاع وخبرة ومعرفة. 

إن ما قدمه نصير الدين في كتابه «آداب المتعلمين» يعتبر من 
الأهمية بمكان. ... ففيه الناحيتين: «النظرية»: والعملية» أو ما 
يسمى : التربية التقليدية؛ والتربية الذاتية. 


فالأولى: ما يتعلق بالصلة التي تقوم بين المعلم وتلميذه. 
والثانية: عن العلاقة بين طالب العلم ومنبجه. . . ففي المقدمة 
تعريف عن ماهية العلم وفضلهء وفي النية لتعلم العلم. 
واخختيار المعلم والأستاذ والشريك» وني الجد والمواظبة والهحمة, 
وف بداية السبق وقدره وترتيبه في التوكل» في وقت التحصيل» 
ثم في الشفقة والنصيحة. وفي الاستفادة. وفي الورع في 
التعلم» وفيها يورث الحفظء وما يورث النسيانء وما يجلب 
الرزق»: وماء يمنع الرزق» وما ايزيك في العم وما 'ينقصض . . 
وأخيراً الخاتمة. . . . ولا بد من الإشارة. .. إن الذين أقدموا 
على نشر هذا الكتاب, لم يعطوا أية بيانات أو دراسات عن 
محتوياته وأبعادهاء وتفسير ما ورد فيه من أفكار واجتهادات. 
وكأن مهمتهم إنحصرت فقط بتقديم النص القديم ى] هو 
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دون أن يكلفوا أنفسهم التعرض لوصف هذا الأثر النفيس. 
الذي على صفحاته تبرز أصالته وعبقريته وعراقته في هذا العلم . 

ام + لاد تي الذي .بايا يمرا أو 
رائعة عن 0 الخاصة والعامة. . . 3 نصير الدين 
سبقهم عندما وضع كتاباً خاصاً مستقلاً عن الموضوع. بين 
اقتصرت كتاباتهم على صفحات متفرقة في أمكئة عديدة من 
مؤلفاتهم . 
دفي الأخلاق» : 

سبق لنا أن ذكرنا: إن نصير الدين وضع كتابأ في الأخلاق. 
عندما فاء إلى كنف «ناصر الدين» حاكم قهستان الاسماعيلٍ. 
وكتابه هذا المسمى «أخلاق ناصري» قام على أسس ودعائم 
إسماعيلية.... مما يؤكد كما ذكرنا إنه تلقى علومه 
الاسماعيلية الفلسفية قبل وصوله إلى قهستان وكل هذا يبرهن 
ويعطي الدليل على إنه كان إسماعيلياً م وها أو بلغة أصح 
ولد إسماعيليا. 

وإنه لمن الغريب أن نقرأ بأن بعضهم يعتقد بآن:ما جاء في 
كتاب وأخلاق ناصري» يأتي متفقاً أو مأخوذاً عن كتاب 
«الطهارة» لابن مسكويه. أو عن كتاب «جهذيب الأخلاق 
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بأن ابن مسكويه كان صاحب مذهب فلسفي ف الأخلاق» 
وإنه تأثر بآراء أفلاطون وأرسطو وجالينوس ومن بعدهم الأرام 
الفارسية والحندية» بحيث إنه مزج بينهم واقتطف منهم مذهبا 
خاصاً في هذا العلم . 

ولكن كان عليهم أن يرجعوا إلى ما تركه ابن سينا وإخوان 
الصفاء في رسائلهم عن الأخلاق ويقارنوها بأراء نصير الدين» 
ولا أشك إلا إنهم كانوا سيعودون عن رأهم . 

فابن سينا في معالجحته لموضوع الأخلاق يضع القواعد 
والأسس التي يجب أن يقوم عليها المجتمع الأخلاقي ليكون 
مانلا وشيفيد] فالإنسان متفلسف في طبعه. وإنه منذ وجد 
يتساءل عن مركزه في هذا الوجود. وعن العلاقة التي يجب أن 
تكون بينه وبين إخوانه في الإنسانية. ويضيف على ذلك: 

بأن لكل شيء في الوجود كمال. .. والنفس الإنسانية لها 
كمالها الخاص باء وهذا الكمال أن تكون فاضلة يصدر 
عنها الخلق الطيب.... ويعرف ابن سينا الخلق بأنها ملكة 
يصدر بها عن النفس أفعال عديلة وقد يكون صدور هذه 
الأفعال عادة رسخت حتى كأنها طبيعية. . والخلق يصدق على 
الخلق الحسن... إذا كانت الأفعال الصادرة عن النفس 
حسئةء وعن الخلق القبيح إذا كانت بالعكس . 

ولابن وار في علم الأخلاق يذكر: إن الفضيلة وسط 
بين رذيلتين. . . وبين أصول الفضائل عن إن الأخلاق كلها 

كك 


مكتسبة لا فرق بين الجميل منها والقبيح. 

ويتكلم ابن سينا في رسالته عن السعادة كفرع من 
الأخلاق. وهذا هو بيت القصيد فيقول: 

قد يظن بعضهم إن السعادة هي الفوز باللذات الحسية 
والرئاسات الديئوية. . . فهذا لا يخلو من نقائص... لأن من 
يفكر فيها يصل إلى حد انقطاع السكينات الإلهية» ووقوف 
الفيض عنه . 

أما إخوان الصفاء فيتفقون مع ابن سينا ونصير الدين عندما 
يقولون : 

إن النفس إذا فارقت هذا ال ميكل فلا يبقى معها ولا 
يصحبها من آثار هذا الجسد إل ما استفادت من المعارف 
الربانية والأخلاق الجميلة الملكية والآراء الصحيحة والأعمال 
الصالحة. وذلك أن تبقى هذه الأشياء مصورة ومطبوعة في ذاتها 
وعند ذلك تظل فرحة بنعيمها ووجودهاء وأمًا إذا كانت 
أخلاقها رديئة واراؤها فاسدة بقيت عمياء عن رؤية الحقائق 
وخفيت عليها المعرفة. ويضيفون: 

فاعتبر يا أخي ما ذكرت لكء ولا تغتر بما أنت فيه من 
رغد العيش وصحة البدن وعشرة إخحوان لك جسدانيين 
يريدونك لمعاونتهم على إصلاح ‏ البدن والحياة الدنياء فإن 
قصرت عن معاونتهم أبغضوك, وإن تجلدت عليه جحدوك 
وإن علوتهم حسدوك؛, وإن قصر حالك شمتوا بك ولا 
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يريدونك إلا لصلاح ونجاح أمورهم وحوائجهم. . . فهلمٌ يا 
أخي إلى صحبة إخخوان لك نفسانيين وأقران لك روحانيين 
يريدونك ولا يأخذون منك ويخلصونك مما وقعت فيه بأن 
تدخل 5 صحبتهم وتسمع أقوالهم . 

إن هذا الجزء من علم الأخلاق الذي ذكرناه عبر عنه ابن 
سينا ومن قبله إخوان الصفاء. وكله يصب في حوض واحدء 
ونصير الدين أطلع وإني على ثقة من ذلك على كل ما أورده 
إخوان الصفاء في رسائلهم وابن سينا في كتبه العديدة لهذا فإنه 
جعل اعتماده على تلك الآراء القيمة» قبل أن يعتمد على ابن 
مسكويه وغيره هذا إذا صحٌ وكان ما ذكر بهذا الشأن 
فيعييةا ! 

أما في السياسة. . . فنصير الدين وإن يكن قد اعتمد فيا 
أورده «على أراء أفلاطون في «جمهوريته؛ ومثله على الفارابي في 
المدينة الفاضلة؛ فإن اعتماده جاء واضحاً ومركزاً على آراء 
إخوان الصفاء في «دولة أهل الخير) وكيف يجب أن تببى» وعللى 

من يجب أن تقوم .... ولعلّ كل هذا فتح الباب عليه وجعل 
المتزمتين يتهموه «بالقرمطية» المتطرفة ذات المنحى الثوري 
الإإشتراكي . 


دفي التصوف» : 
2 المشرق. 8 وعى الأخص قْ فارس نشأت هذه ا حركة 
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الباردة المنعزلة وفت وترعرعتء وتخرج من مدارسها العديدة 
المختلفة أعلام كان لمم أكبر الأثر في مجال الفكر. وني إدخال 
مبدأ الغناء المندي إلى قلوب الناس. .. وهي بالتأكيد موجات 
من الجمود الفكري والإباحية المستورة الخارجة:؛ عن واقع 
الإنسانية... ولكن هؤلاء المتصوفة لم يكونوا من مدرسة 
واحدة... فللصوفية مدارس تختلف في المنهبج والسلوك 
والطريقة. . . وقد يتطور الاختلاف فيا بينبم» ويصل إلى حد 
النقاش والجدل أو تكفير بعضهم البعض . 
الآراء التي هي من لاع التصوفء وقد لد تكون قد قل تسريبت 
إلى حرم دعوتهم حينا كانت هذه الدعوة تعاني من ضغوطات 
سياأسية كثيرا ما كانت تضطرها إلى التزور واعتماد «التقية» 
والمظاهر الي يتطلبها الوضع السياسي الراهن وسياسة الحكام 
المعاديين التي كانت تقوم على البطش واضطهاد كل دعوة 
تقدلمية 5 أفكارها ونظمها. 

فلا غرابة بعد هذا إذا ما رأينا بعض فلاسفتهم ودعاتهم 
يخصصون جانباً من اهتمامهم للظهور بهذا المظهرء وهذا ما 
شجع الكثيرين على القول: بأن بعضهم كان ينحو منحى 
والكرماني والسجستاني والرازي (أبو حاتم) والمؤيد فق الدين 
وغيرهم حتى ذهب المستشرق الكبير لويس ماسينيون إلى 
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القول: بعلاقة الحلاج المتصوف بالقرامطة الاسماعيليين. 

ونحن نرى: إن هذا القول لا يطبق على الحقيقة... 
فالفلاسفة الاسماعيليين اعتمدوا على العقل أساساً لحركتهم 
ولنظامهم الفكري. فهو الدليل المعتمد للوصول إلى المعرفة 
وإلى الله. . . وهذا عكس ما يقوله الصوفييون الذين يعتمدون 
على الرياضة الروحية قائلين: إن الغناء وحذده هو الكفيل 
بانتقال القدرة الإلهية الكلية في كيانهم الذائب في الذات 
الأولى. 

ولا يقف الخلاف عند هذا الحد.. . فالصوفيون بهملون 
منبج العقل القائم على التحليل والتركيب ويأخذون بمهج 
التصوير العاطفي والرمز والإشارة.» والاعتماد على أساليب 
الخيال كأساس في التعبير» وهذا لا يتفق مع آراء الاسماعيلية 
التي تدعو إلى التعمق في التفكيرء وتحكيم العقل في كل 
علم... وقد مر إنهم كانوا يعرفون بالفرقة «التعلمية» أي التي 
تأخذ عن «معلم؛ ومثول المعلم لديهم هو العقل. 

ونذهب. إلى أبعد من ذلك مذكرين: بأن المتأخرين من 
المتصوفة المتكلمين في الكشف توغلوا في اعتماد الخيال والوهم 
والغلو. فذهبوا في اعتقاداتهم وراء الحلول» والرؤيةء 
والوحدة. . . ونحن لم يمر معنا إن الاسماعيلييز قالوا بالرؤية, 
أو الحلول. أو الوحدة؛ حتى إنهم حاربوا فكرة التقمص 
ووصفوها بالإالحاد. 
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نحن لا ننذكر إن بعضهم عالج موضوع التصوف. ولكن 
من رؤية خاصة تتفق ومبادىء عقيدتهم, أي إن اعتقادهم كان 
من وجهة نظر غير عملية» وبعيدة كل البعد عن اراء 
الصوفيين. . . ويتجلى هذا لدى نصير الدين الطوسي . وقبله 
لدى ابن سينا وإخوان الصفاء. 


وعندما ننفي نفياً قاطعاً أن يكون للاسماعيلية أي علاقة 
0 وبأعلامها وخاصة الجلاج والسهروردي وابن 

بي... لأن فلسفتهم كانت في كل مراحلها ترتدي طابع 
0 والعقل كما قلناء فنظامهم الفكري الشامل كان يدعو 
إلى ثورة فكرية تطيح بالمجتمعات الفاسدة» وإقامة دولة على 
إنقاضها تبدف إلى خدمة الإنسانية والسير بها في طريق التقدم 
والمثالية والحيز. بينا الصوفية لم تخرج عن كونها حركة رياضية 
تقوم على الزهد والانقطاع والعزلة عن الدنيا ومشاغلهاء 
والابتعاد عن كل ما تسعى سياسة أو دولة.. . فهذه عملت 
للتفريق بين العلم والدين... وتلك عملت إلى التوفيق بين 
العلم والدين. 

إن كل هذا خفيت معرفته على الباحثين وخاصة على بعض 
المستشرقين. فذهبوا في تصوراتهم ودراساتهم إلى عدم التفريق 
بين مبادىء الفلاسفة# وبين رجال الدين وخاصة المتصوفين» 
ومزجوا بين العلوم العقلية» والعلوم الخيالية» حتى أدى بهم 
الأمر إلى هذا التردي الفكري الذي سيطر على بحوثهم 


١١و‎ 


ودراساتيم عن هذه المواضيع 


لقد خصصنا قسما من كتابنا إلى التأكيد عن علاقة نصير 
الدين الطوسي بابن سينا وبإخوان الصفاء... أمّا علاقاته 
بالمتصوفين فلا وجود له في سجل حياته الفكرية. . . لأنه كان 
رجلا يرتدي ثياب الوزير والسياسي ورجل الدولةء والعالم 
والفيلسوف» وهكذا كان ابن سيناء وهذا ما دعا له الفلاسفة 
الإغريق وطالبوا به لكل دولة متطورة. . . . ومن الحدير بالذكر 
إن نصير الدين وابن سينا لم يرتد أحدهما الخرقة البالية أو 
يحمل محجرة البخورء أو يرقص على أنغام الطبول. 

ومهها يكن من أمر. . . فإن قضايا كثيرة في تاريخنا وفلسفتنا 
ودراساتنا بحاجة إلى إعادة نظر ودراسة موضوعية وجلاء. . 
على ضوء الواقع والتجرد والتعاون المثمر. 


وبرأي : 
إن أول ما يجب علينا عمله. عندما نقرر دراسة نصير الدين 
الطوسي هو العودة إلى النصوص الفلسفية الاسماعيلية التي 
إن كل هذا 09 إل المعرفة ا وإدراك أصول 
وفروع العلوم التى عبر عنها هؤلاء في كتبهم بومؤلفاتهم . 
١6١‏ 


إنني لم أزل من المعجبين برأي ابن شاكر الكتبي» الذي 
وصف تنصير الدين. وأشاد به بقوله : 

إنه فيلسوف. . . . وهذا الوصف بالرغم من اختصاره. فإنه 
يعبر عن الحقيقة الننىي كان عليها نصير الدين. وبأن إنتاجه على 
العموم يشكل جانباً كبيراً من تراثنا الفلسفي . 

وقد يكون هذا الرأي مؤيداً لما ذكره أحد الفقهاء المشهورين 
«ابن المطهر الحلي: الذي قال عنه: 

وكان الشيخ الطوسي . . . أفضل عصره 5 العلوم 
العقلية. . . والمعنى بالعلوم الفلسفية وسماه «اغابزرك». 

أستاذ الحكاء والمتكلمين. أو أفضل الحكاء والمتكلمين. أو 
حجة «الفرقة الناجية». 

وقالعنه الحراني : 

وهناك من ذهب إلى حد القول عنه: 

بأنه تجاوز في عمله الفلسفي أعمال سابقيه من الفلاسفة 
الكبار أمثال ٠‏ الفارابي وابن رشك وابن سيئا . 

واتجوربيع اونا الكزن بها اسيم ]له بوزلاة اناما 
القول: 

بأن نصير الدين لم يكن إلا تلميذاً نجيباً متفوقاً لابن سيناء 
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ولإخوان الصفا الموسوعيين الاسماعيليين وإنه منذ صغره 
إستوعب فلسفتهم العريقة. ونمهل من معينهاء وسار عل 
نبجها. وظل مثابراً حتى آخر ساعة من حياته . 


فالحواشي والشروحات التى وضعها على كتاب «الإشارات 
والتنبيهات» لابن سينا تعطينا الدليل الدامغ على سعة إطلاعه 
وفهمه للفلسفة السينيوية ولابعادها ومدلولاتها ورموزهاء وتؤكد 
إنه الوحيد بين الشارحين الذي فهمها ووصل إلى 
أعماقها. . . . وهكذا بالنسبة للكتب الأخرى التى تبحث في 
الالحميات وفي الوجود والمبدأ والمعاد والممثولات والطبيعيات 
وغيرهاء ولا أستبعد إن هذا قد. وقع موقعاً عاطلاً في نفوس 
ليع فساولوا التمتيع. غلية: «وتنشويه مغاك:غن. قصلدء أو 
ربما يكون قد خرج عن نطاق إدراكهم. وهذا ما يدعونا إلى 
إعادة النظرء والخروج من دائرة التحجر العقلي. والإنطلاق إلى 
حيث الفكر الحر الرحيب». وحيث الكنوز الفكرية الدفينة التي 
مثل وجه تراثنا وحضارتنا العربية الإسلامية. 


نصير الدين وابن سينا: 


يقول الدكتور «علي أكبر فيّاض»: 


إن نصير الدين الطوسي... يعد من أكبر المستغلين بالعلوم 
العقلية بعد ابن سينا. 


كل 


ويقول المستشرق «روزنثال». 

«الفيلسوف والمتكلم الشيعي الحام الذي كان الممثل الألمعي 
لعقيدة الشيعة الإمامية ‏ والناقد المتمكن لابن شيناء». 

في هذا الفصل من كتابنا لا نجري مقارنة بين فلسفة ابن 
سينا ونصير الدين» لأن المقابلة بين أستاذ وتلميذه لا يكون 
فيها أية فائدة خاصة عندما تكون الآراء متفقة ومتقاربة ونابعة 
من جدول واحد.... ولمهذا سنقتصر على بيان العلاقة 
الروحية الى كانت تشدها رغم بعل الفترة الزمنية وما هو 
مذدى هذه العلاقة ومبى بيدأت ولماذا؟ 

إن صدور فلسفة ابن سينا عن الاسماعيلية, وبصورة 
إلى دليل أو بيان أو دفاع... وفي كتابنا الأخير عن [ابن سينا 
في مرابع إخوان الصفاء] عللنا وأثبتنا وقارنا بين آرائه الفلسفية 
وآراء إخوان الصفاء.ء وكل هذا كان في سبيل إثبات النظرية 
القائلة بصدور ابن سينا عن الاسماعيلية... وعليه فلا نقر 
الرجوع إلى هذا الموضوع, أو تكرار ما قلناه ونكتفي بالقول: 
جدال فيه؛ ولا تنفع فيه المحاولات ولا الآراء التي تطرح على 
بساط البحث. . . . فعندما نقول بأن نصير الدين الطوسي هو 
تلميذ ابن سينا» وابن مدرسته الفلسفية الاسماعيلية فليس 
في هذا القول أية مخالفة أو خروج على الواقعم... وقد كان 

٠١ 


مفروضاً على الباحثين الذين درسوا الفيلسوفين أن يعوا هذه 
الحقيقة» وأن يركزوا عليها فيم| كتبوه وعبروا عنه. 

المصادر التاريخية تذكر: 

بأن نصير الدين عندما التحق بحاكم قهستان الاسماعيلٍ 
«ناصر الدين» كان قد أتمّ دراسته للفلسفة وأصبح ضالعاً 
ومتمكناً فيها... ولو لم يكن كذلك لا رأينا الحاكم المذكور 
يلح بطلبه ويدعوه إلى الإقامة بين ظهرانيه للمساهمة بالمجهود 
الفكري الاسماعيل الذي كان ينتشر في كل مكان... وقد 
56 هذا ىا قلنا في كتابه الأول «أخلاق ناصري» الذي 
اعتبر الثمرة الأولى من شجرة نصير الدين الفلسفية الباسقة. 

بعد هذا لم يبقى لدينا أي شك باسماعيلية نصير الدين» 
التي كما نراها لا تحتاج إلى أي دليل أو برهان. هذه 
الاسماعيلية التي غرست فيه منذ الصغرء وجعلته يتبع ابن 
سيناء متخذا من فلسفته قاعدة وأصولا لكافة أعماله الفكرية. 
ولكل ما حققه وكتبه. 

لقد ذكرنا في كتابنا «ابن سينا في مرابع إخوان 
بالصفاء».. .. بأن النظام الفكري الاسماعيل أجاز للدعاة 
وللعلاء وللفلاسفة الذين ينتمون إليه أن يعتمدوا الاجتهاد, 
وأن يتصرفوا وفق مبدأ التحرر الفكري في كتبهم ومؤلفاتهم, 
على أن لا يكون لهذا التحرر أي مساس بجوهر العقيدة 
وأصولها. . . وقد مرٌ معنا إن بعض هؤلاء الدعاة أعطونا آراءً 


ل 


فلسفية تختلف في نهجها وفروعها عن آراء أخرى قدمها غيرهم 
من إتباع النظام . ومن المنتسبين إليه . . وعتندما نقول 
ذلك. . . لا يسعنا إل أن نعيد إلى الأذهان القصة التالية: 


ففي مطلع القرن الثالث للهجرة وضع الفيلسوف 
الأسماعيلٍ «النسفي» كتابه المشهور «المحصول» الذي اعتبر في 
الأوساط العلمية الاسماعيلية بأنه يمثل الأساس والأصل لهذه 
الفلسفة.) وبعد فر زمنية جاء الداعي الكبير وأبو حائم, 
الرازي» فوضع كتاياً سماة «الإصلاح» نقد فيه وأبطل بعض 
آراء سلفه النسفى مقدماً البراهين والدلائل على ذلك. . 
وهذا النقد لم يرق للداعي أبو يعقوب السجستاني واعتبره 
خالفاً ولا يتفق وما تعلمهء فوضع كتاباً سمّاه «النصرة» إنتصر 
فيه للنسفي على الرازي داحضاً بعض أفكاره. .. وأخيراً: 
جاء حميد الدين «الكرماني» فوضع كتابه «الرياض» الذي جعله 
ميزاناً وحكرًا بين الآراء الشلاث. ففيه نقد وأصلحٍ م إرآة 
بحاجة إلى الإصلاحء ونثبت ما رآه صائباً وصحيحا. . 
وكل هذا يعتبر دليلا على الحرية الفكرية وعلى الانطلاق . من 
القيود» واحترام الرأي. ومبدأ الاجتهاد. .. وغير خافٍ إن 
الدعاة الأربعة هم من مدرسة واحدة. وكانوا يعملون لنظام 
فكري وأحد هو (الاسماعيلية؛. 


فهل بعد هذا بجال للشك بانتياء ابن سينا ومن بعذه نصير 
الدين الطوسي إلى الاسماعيلية وكلاهما خرج عن مبداً: 
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الالتزام» وأعطى لنفسه حرية الاجتهاد والتعبير واتخاذ المبج 
العلمي الذي رسمه لنفسه دون أن يسيء إلى جوهر العقيدة أو 
يشوه معالمها. 

فعندما نرى ابن سينا يتخل منهجاً جديدا ويقدم أراء 
جديدة؛ قد يكون في مضمونها ما يختلف مع الآراء 
الاسماعيلية التى سبقته» فليس معنى هذا إنه كان على غير ما 
نتصوره من الانحراف والتباعد. . .. فكل هذا يدخل في نطاق 
التحرر الفكري وابتكار الأساليب الجديدة في التعبير. . . 
واعتقد إن نصير الدين الطوسي إتبع هذه الميادىء وعمل لما 
دون أن يكون في عمله الفا للمبدأ الأساسي الذي ينتمي 
إليه . 


مما لا مجال للشك فيه... إن نصير الدين الطوسي يعتبر 
الفيلسوف العربي الأول الذي تبوأ هذه المرتبة وجلس على سدة 
بناء الفلسفة بعد ابن سينا. فالغزالي الذي تشبّع بالأفكار 
الاسماعيلية منذ الصغر ١‏ يكن لديه الأعصاب والشجاعة 
لتحمل المصاعب والأهوال التي يتطلبها كل من يحمل إسم 
«الاسماعيلية». . . فكان مضطرا أن يجامل ويضعف وينحني 
أمام الحكام, مما جعله نخاضعاً لإرادتهم يقول ما يرضيهم وما 
يلاءم عقيدجهم دون أن يكون له من الجرأة ما يمحمل على 
الإفصاح عن رأيه... من هنا فلا يمكننا مقارنته أو قياسه 
بنصير الدين أو بابن سينا أو بلغة أصح فإن اعتباره فيلسوفا. 


و ا 


أمر لا يتفق وما كان عليهء وعلى العموم فهو رجل دين أكثر 
ممًا هو فيلسوف. 

أمًا نصير الدين... فكان له من الجحرأة والإقدام ما جعله 
يعلن عن مبادئه وفلسفته منذ الصغر وفي الكبر دون أن يخسشى 
أحدى في شرح كتاب الإشارات والتنبيهات. وفي المواضع 
التي تعرض الإلهيات والطبيعيات نراه لا يكتفي بالشرح والبيان 
بل يرمز إلى شروحات الرازي والضرب عليها واعتبارها لا تمثل 
حقيقة آراء ابن سينا... . أما في شرح كتاب «القانون: فقد 
ظهر وكأنه من أساطين الطبء أو إنه الفيلسوف الذي يستفرق 
كل أبواب المعرفة والعرفان كأستاذه ابن سينا. 

ومهما يكن من أمر... فإن ابن سينا اتبع طريقاً واضحاً 
في مزج الفلسفة وعلم الكلام مزجا قام على أساس من 
المنطق. أو بما يمكن أن تسفينة «التأسيس الفلسفي لعلم 
الكلام». وجاء نصير الدين فيما بعد لاستكمال التأسيس 
ورفع أعمدته التى لم يستطع أحد بعد ابن سينا أن يجول في 
ساحتهء فأثبت أن بحوثه التي قدمها في علم الكلام إنما هي 
نابعة من السيئوية . 

كر قلنا فإن تصدي الرازي لشرح أفكار ابن سينا لم تكن 
تقوم إل على مبدأ تشويه هذه الأفكار ومخالفتها وإظهارها على 
غير واقعها... فالرازي تقممص شخصية العالم الذي يعمل 
للفصل بين الفلسفة والدين. . . فكان في تفسيراته مرة غير 
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واضح» وأخرى يظهر وكأنه لم يفهم أبعاد فلسفة ابن سينا 
وعندما جاء نصير الدين الطوسي أثبت بأنه الوحيد الوارث 
للارث الاسماعيلي الفلسفي الذي كان عليه ابن سينا أو 
الوحيد الذي يمتلك الموهبة للتعبير عنه» وسبر غوره وشرج 
رموزه وباطنه . 

ومن الواضح... إن شروحات نصير الدين على كتاب 
الإشارات والتنبيهات حظيت بتقدير رجال الفكر والباحثين. . 
فقد تداوها العلياء عند ظهور الطبعة الأولى في الحند سنة 
1 ه. وعند إعادة الطبعة الثانية في الهند أيضاًء أو بعد 
انتقال الطبع إلى استأنبول سنة ١١9٠‏ ه. وإلى طهران سنة 
١‏ ه. وإلى طهران مرة بعد ثلاثة أعوام. . . وهكذا للهند 
مرة ثالثة سنة 1١١68‏ ه. وكل هذا شجع المستشرق 
«فورجت»: «50180151» فوجه عنايته لطبعها في ليدن. 0 
طبع في القاهرة بإشراف الدكتور سليمان دنيا سنة .١95٠‏ 
ومن الملاحظ إنه ضمنها شروحات الطوسي والرازي معاً. 
مضافاً إلى أن الباحثة الإفرنسية «غواشون») «001008» ترجمت 
الأصل إلى الإفرنسية مع إشارة إلى شرحي الطوسي والرازي . 

فهذا الاهتمام مهذا الكتاب ل يكن يظهر لولا رغبة الباحثين 
والمهتمين بدراسة الصلة التي تربط نصير الدين بابن سيناء 
زلكن هله الصلة. ل بيتعيجراة عا غلم الإفضاح:. بل لت 
مقتصرة على قلة من الباحثين وعلى غيرهم تمن لم تكن لديهم 
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الشجاعة للدفاع عن آر اهم . 

مما يجب أن نذكره ؟ 

إن الصديق الباحث وحسين علي محفوض» أشار إلى نسخا 
مخحطوطة فريدة للكتاب المذكور في مكتبة «المشكاة» التابعة 
لجامعة بغداد تعود إلى سنة 251/9 ولعلها النسخة الأصيلة 
للكتاب الذي عرف إن نصير الدين قد فرغ من تأليفه سنة 
هدم 

ومهما يكن من أمر... فنصير الدين الذي غبل من ينبوع 
المدرسة السيئوية منذ صغره. م يقدم عل شرح الكتات إلا 
الفلسفية. وكأني به أراد إعطاء فكرة عن التيار المعاكس» 
وإظهاره على حقيقته بأنه لا يمثل الفلسفة. وليس له أي إتصال 
بها من جهة. ومن جهة أخرى ليدلل على أن العصر الذي 
كان فيه ما انفك يشكو من قلة الفلاسفة الذين يمتلكون 
القدرات والكفاءة لتبوأ مركز الفلاسفة العرب الأولين. 

فالفلسفة أو أي فن من الفنون لا يكون خالداً إل إذا كان 


فارسه واسع الأفق. بعيد الخيال» وقريب من الموضوعية 
والعقلانية . 


لقد رأينا أن هؤلاء وأعني ميم الأدعياء قْ وسعهم أن 
يتكلموا. ومخطوا على الصفحات الأقوال والأحاديث والمصادر 
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والكلام المنمق.... ولكنهم عاججزين أن يصلوا إلى مرتبة 
الفلاسفة. من هنا فإن ما كتبوه من نقد وتحليل لا يتعدى 
حدود الكلام السفسطائي الذي يروقك ظاهره وحرقك باطنه . 


وقد تكون العاطفة العشوائية المضطربة التي 2 النفس 
الخائشة بالأخطاء هي التي تتحرك ثتقف بوجه الحقيقة : قة والخير 
والجمال. 


إن الفكر الأصيل قد يستطيع أن يحول المادة المحسوسة إلى 
معانٍ حية مشرقة تحس وتتألم وتكشف الأستار عمًا وراء 
المضمرات والالحامات. . . فمثل هذا الفكر نراه لدى الفلاسفة 
الخالدين. .. ولا نراه لدى بعض التأديين أصحاب الأقوال 
الجوفاء الذين يمسخون ويشدهون ويتنتحلون ويرجعون بالفكر 
إلى الوراء. 


ولكن. . .. لا بد من زوال الزبد. . . فالجوهر هو المقدر 
له البقاء ولو بعد حين. رغم العواصف والظروف التي خبب 
عاتية بوجه علماء الحياة والوجود. 


هذه الكلمات كان لا بد من قوما. ونحن في صدر 
التحدث عن هذا الفيلسوف الكبير الذي ترك في أسفار الفكر 
أقوم الآراء والنظريات وأغزر مواد العلوم والمعارف الإنسانية, 
والتي سيأتي يوماً توضع فيه في أعلى مكان محاطة بهالة كبرى من 
التقدير. فالخلود لا يكون إلا للخالدين المتجردين الذين جاءوا 
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إلى هذه الدنيا ورحلوا عنها بعد أن أدوا الأمانة. وأعطوا 
الإنسانية كل ما يملكونة من قدرات وطاقات . 


المحصل والتجريد: 

وننتقل بعد هذا لتأي على موقف نصير الدين من كتاب 
«المحصل» الذي طرح فيه «فخر الدين الرازي» بعض أفكار 
المتقدمين من الفلاسفة والمتكلمين. فنقدها نقداً قاسياء 
وتصدّى لابن سينا فخصه. بأكبر قسط من النقد. 

وعندما انبرى نصير الدين لوضع كتابه 22 تلخيص المحصل» 
فإنه قصد تثبيت تراعك الفلسقة .ورظهارهاة بمظير متلق عه 
مقهوم الرازي الذي نحا منحى علاء الدين ف كللامه وجعله 
قائًا على أساس التوفيق بين الدراسات الدينية وعلم 
الكلام . . . وكل هذا انطلق من مفهوم بعيد عن الفلسفة. 
وخارج عن نطاقها كما يرى نصير الدين بل انطلق من أعماق 
شيخ كان هدفه الدفاع عن قضية دينية معينة لا تمت إلى 
كلها كانت من مبادىء الرازي وربما سار الغزّالي على هذا 

إذن فالبون شاسع بين ما يهدف إليه نصير الدين» وبين 
مقاصد الرازي» ولا يمكن المقارنة أو التشبيه. . . . فنصير كان 
يرمي إلى إحياء السينوية. وجعلها القاعدةٌ الأساسية للفلسفة. 
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باعتباره تمثلها والمسؤول عن تعزيزها ورعايتهاء بين) الرازي 
أخذ على عاتقه أبطالها وتكفير القائمين 


لقد مر معنا إن نصير الدين كان حريصاً كل الخرص» 
وأمين إلى منتهى الأمانة على الثروة الفلسفية التي ورثها عن ابن 
سيئنا. . . فهئاك صلات روحيةء والتزام ديني وعقائدي نجبره 
على اتخاذ هذا الموقف الدفاعي الذي يعتبره خدمة للفلسفة 
بوجه عام , وا قلنا فهذا يختلف عن موقف الرازي وتطلعاته وأفكاره. 

من المعلوم إن نصير الدين كتب كتابه (: تلخيص المحصل» 
سنة 559 أي قبل وفاته بأربعة سنوات. وبعد ثلاثين عاماً من 
رده على شرح الرازي لكتاب «الآشارات والتنبيهات». . 
والمعنى إنه كتبه بعد أن ناهز الثانية والسبعين. 

وممًا يدعو إلى الاستغراب إن الناس في تلك الفترة كانوا 
يعتبرونه من الشيعة الإثنى عشرية. .. ولا ندري بعد هذا ماذا 
نقول عن رجل إثني عشري». يتوجه لوضع كتاب هو من 
صميم السينوية والاسماعيلية؟ أفلا يستحق هذا الموضوع 
الاهتمام والنظر وإعادة التفكير في كل ما ذكر عن هذا 
الفيلسوف الكبير الذي ضاعت حقيقته عن الناس. في حين 
ظَلْت جليّة لدى العإرفين 

إن كتاب «المحصل» قد طبع في القاهرة سنة ١157‏ . . 
ولا بد من الإشارة إلى أن «ابن خلدون» الذي كان له الفضل 
بتعريف نصير الدين الطوسي في الأوساط العلمية في المغرب " 
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قد كتب كتاباً سمّاه «لباب المحصّل» وقد ذكر إنه لخص فيه 
تلخيص الرازي وتعليقات نصير الدين.... ومن اللجدير 
بالذكر إنه توجد نسخة فريدة من هذا الكتاب في مكتبة 
الأسكوريال بمدريد.. واعتقد إن ظهوره وتحقيقه يلقي الأضواء 
على قضايا مجهولة نحن بحاجة إلى جلائها. 

أمّا كتاب «التجريد» ذو الحجم الصغيرء فقد وصف بأنه 
من أقدم الكتب الفلسفية التي أنتجها نصير الدين الطوسي على 
الإطلاق» وخاصة في موضوع «الفلسفة الكلامية». التي دافع 
نصير الدين عنها وأرادها أن تكون خالية من الشوائب 
والزيادات التي تعمد أن يضيفها المتكلمون الذين هم في صراع 
دائم مع المدارس الفلسفية» وبمعنى أصح إنه توخى من كتابه 
تعزيز مبدأ «تجريد الكلام» من الزيادات والشوائب. وتجريد 
الاعتقاد من كل ما من شأنه فساد أو إنحراف. 

لقد ذكرت المصادر التاريخية إن نصير الدين فرغ من تأليفه 
سنة 550 ه. وقد ضمنه المواضيع الآتية : 

في الأمور العامة. 

في الجوهر والأعراض 

في إثبات الصانع وصفاته 

في النبوءة 

في الإمامة 

في المعاد 
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فنصير الدين عندما 3 هذه العناوين أساساً لكتابه» فقد 
أراد بالوجيز من القول أن يثبت إنها جوهر الفلسفة. 
فإنه ينفى ما ذكره البعض عنه 0 الفلسفة بعلم 0 

إننا عندما نستعرض المواضيع المذكورة في كتاب التتجريدء 
نرى إنها لا تخرج عن كونها مسائل فلسفية في الإلهيات 
والماورائيات وعلم النفسء وعالم الدين... وقد صدق ابن 
المطهر الحل عندما وصفه بقوله: 

دقد أوجز ألفاظه ف الغاية» وبلغ في إيراده المعاني إلى طرف 
طرق النهاية حتى كل عن إدراكه المحصلون. وعجز عن فهم 
معانيه الطالبون». 

إن ابن المطهر الحلى هنا يؤكد بأن شراح هذا الكتاب لم 
يستطيعوا إصابة الهدف١‏ بفهم معانيه ورموزه وإيعاد فلسفة نصير 
الدين العميقة. . . وجاء الأستاذ الخضيري ليؤيد ما ذهب إليه 
الحلي فيقول: 

«لقد وجدوا مقاصده على سبيل الألغاز.... فقد تدل 
الكلمة منه على مسألة وتقوم الجملة المختصرة مكان 
الفصل. . . لذلك كثر شارحوه والمعلقون عليه منذ تأليفه حتى 
وقت قريب6. 

ومها يكن من أمر. . . فإن كتاب «التجريد» يعتبر من كتب 
نصير الدين القيمة التى لم تدرس الدراسة التي تستحقهاء 
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واعتقد إن مثل هذه الدراسة لا تكون ذات فائدة إلا إذا 
شملت الرجوع إلى الأصل إلى الجذور إلى الصفحات العديدة 
من الكتب التي تكمن فيها فلسفة ابن سينا وعلوم إخوان 
الصفاء وغيرهم من أعلام الدعاة الاسماعيليين ظلوا في الذروة 
كفواد للحركة الفكرية وللفلسفة قروناً عديدة . 


الفلسفةع ول ال وليل ١‏ ل 


يقدر ولم يدرس كا يجب أن يقدر ويدرس. 


«رسالة إلى أهل الشام وجو اما 


في كتاب «الفيلسوف نصير الدين الطوسي» للدكتور عبد 
الأمير الأعسم ورد النص الحرفي للرسالة التي ذكر إن هولاكو 
بعث بها إلى أهل الشامء بعد أن تم له اجتياح الدولتين 
الآلموتية الاسماعيلية» والبغدادية العباسية. . . هذا مع النص 
للجواب عليها... ويذكر المؤلف إن هذا المصدر من 
مخطوطات مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب جامعة 
بغداد ‏ رقم /هلاة/. 
إننا مع تقديرنا لحهود مؤلف الكتاب التي بذها وكرسها 
لتزويد القارىء بكل ما يتعلق بنصير الدين الطوسي 
وتاريخه. . . . وعندما نبادر إلى نشر الرسالة المذكورة والجواب 
عليها منقولة عن الكتاب الآنف الذكر لا يسعنا إلا القول: 
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بأن هذه الرسالة مشكوك بصحتهاء ولا يمكن القطع بأنها 
صدرت عن هولاكو. أو أن نصير الدين قد كتبها. . . فهناك 
ركاكة عباراتهاء وتضميما اللكمات النابيةالتي أجل نصير الدين 
من أن يستعملها في مخاطباته مع البلدان الاسلامية. .. مضافاً 
إلى ذلك فإننا لم نعثر في التاريخ على ما يشير إلى أن هولاكو 
كان يستعمل الإنذارات الخطية أثناء فتوحاته... وكيف 
والشام لم تكن تملك من القوة ما يجعلها في وضع بحيث تهدد 
أكبر فاتح غاشم ببذه العبارات. 

إنني مازلت على رأي بأن غاية كاتب الرسالة كانت تنحصر 
بالإساءة فقط إلى نصير الدين وإظهاره بمظهر الرجل الوضيع 

وهذه هي الرسالة والجواب غليها ئ) وردتث . 

ويسم الله الرحمن الرحيم». 

«رسالة نصير الدين من قبل هولاكو إلى أهل الشام وجوايها 
منهم ة . 

قلّ: اللهم فاطر السموات والأرض» الذي يعلم به «جمال 
الدين بكتمر» ودعلاء الدين القيمري» وسائر أمراء الشام 
والأجناد. 

إعلموا أنَا حبذ الله خلقنا من سخطه. وسلطنا على من 
حل عليه غضبه. لا نرق لشاكِ ولا نرحم عبرة باك... قد 
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نزع الله الرحمة هى قلويئاء فالويل كل الويل لمن لم يكون من 
حزينا.. قد خحربنا البلادء وأيتمنا الأولاد» وأظهرنا في الأرض 
الفساد. 

خيولنا سوابق» وناسنا خوارقء وليوئنا سواحقء وقلوبنا 
كالجبال» وعددنا كالرمال» من رام سلمنا سلم» ومن رام 
حربنا ندم. فملكنا لا يرام» وجارنا لا يضام . 


فإن قبلتم شرطناء وأطعتم أمرنا كان لكم مالناء وعليكم ما 
عليناء وإن أنتم خالفتم وأبيتم » وعلى غيكم قاديتم , فلا 
تلوموا إل أنفسكم . 

الحصون بين أيدينا لا تمنع» والعساكر لقتالنا لا ترد ولا 
تدفع ) ودعاؤكم علينا لا يستجاب ولا يسمع ) لأنكم أكلتم 
الحرامء وأظهرتم البدعء وخئثتم بالإيمان» وضيعتم الجمعة, 
وتنافرتم بالحسد والطغيان.... فاستبشروا [إذا استبدلتم 
النفوس ..... بالمذلة والحوان. فاليوم تجزون عذاب الحون بما 
كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. وبا كنتم تفسقون. . 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

وقد ثبت عندكم إننا كفرة» وحق عندنا إنكم فجرة. . 
وقد سلطنا عليكم من بيده الأمور مقدرة والأحكام مدبرة. . 
فعزيزكم لدينا ذليل» وكثيركم لدينا قليل» والأمن والخوف من 
هو بين أيدينا طويل . . ٠.‏ فإنا ملوك الأرض شرقاً وغرباً., 
وأصحاب الأموال 0 وكيا وأخحذون كل سَفيئة هنا 
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فميزوا بعقولكم طرق الصواب. واسرعوا إلينا برد الجواب. 
من قبل أن تستعر الحرب نارهاء وترمي إليكم شرارها فلا 
تبقي منكم باقية» .وتضحي الأرض منكم خالية» وينادي 
عليكم منادي الفناء . فهل اس منهم من أجاب أو تسمع 
لهم ركزاً؟ 

وقد أنصفناكم [إذ أعذر من أنذرء وأنصف من حذر]. . 
وسألناكم ونشرنا جواهر الكلام. والسلام . 


قل : اللهم على كل شي ء قدير» والحمد الله والصلاة على 
سيدنا محمد النبي الأمي. [جواب] على كتاب ورد فجراً من 
الحضرة الخاقانية» والسدة السلطانية» نصر الله أشدهاء وجعل 
الصحيح. 0 عدجا وبأن إنكم مخلوقون من سخطه 
مسلطون على من حل عليه غضبه: ولا ترقون لشاك. ولا 
ت رحمون عبرة باك. . . قد نزع الله الرحمة من قلوبكم. وذلك 
من أكبر عيوبكم.. فهذه صفات الشياطين. وصفتم به 
أنفسكم ناهياً وآمراً. 

قلّ: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ففي كل كتاب 
لعنتم. وبكل قبيح وصفتم. وعلى لسان كل رسول -1 
ل ٠»‏ وأنتم الكفرة ة كا زعمتم. . 


وقلتم : إننا أظهرنا الفساد. ولا عز من أنصار فرعون من 
تمسك بالأصولء ولا يبالي بالفروع, ونحن المؤمنون حقاً لا 
يداخلنا عيب» ولا يصدنا غيب... القرآن علينا نزل» وهو 
رحيم بنا لم يزل. تحققناء تنزيلهء وعرفنا تأويله. إنما الناز لكم 
خلقتء ولجلودكم أضرمتء إذا السماء انفطرت.. و 
أعجب العجب تهديد الليوث بالرتوت». والسباع بالضباع؛ 
والكماة بالكراع. 


إن خيولنا برقية» وسهامنا يمانية» وسيوفنا مضريةء وأكتافها 
شديدة المضارب. ووصفها في المشارق والمغارب . . . فرساننا 
ليوث إذا ركبت؛ وأفراسنا لواحق إذا طلبت» وسيوفنا قواطع 
إذا ضربت» وليوثنا سواحق إذا نزلت... جلودنا دروعناء 
وجواشننا صدورناء لا يصدع قلوبنا تشريد» وجمعنا لا يراع 
بتهديد. .. بقوة العزيز الحميد اللطيف لا يهولنا تخويف. ولا 
يزعجنا ترجيف. إن عصيان قتلك طاعةء وإن قتلناكم فنعم 
البضاعةء وإن قتلنا فبيننا وبين الحنة ساعة. 


قلتم: قلوبنا كالجبال» وعدونا كالرمال» فالقضاء لا يبوله 
كوا الحتي» بوكزة الحطت وكليد اللو القترم» أكون من 
الموت فرارناء وعلى الذل قرارنا الآساء ما يحكمون! الفرار من 
الدنايا لا من المناياء فهجوم المنية عندنا غاية الأمنية. إن عشنا 
فسعيدأ وإن متنا فشهيداً إلا أن حزب الله هم الغالبون. 
أبعد أمير المؤمئين: وخليفة رسول رب العلمين» تطلبون منًا 
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الطاعة؟ لا سمعاً لكم ولا طاعة! تطلبون أن نسلم إليكم أمرنا 
قبل أن يتكشف الغطاءء ويدخل علينا الخطأ. 
هذا كلام في نظمه تركيك. وفي سلكه تسليك. ولو كشف 
الغطاء ونزل القضاء لبان من أخطأ الكفر بعد الإيمان» ونقض 
بعل التبيان. 

قولوا لكاتبكم الذي. رصف مقالته» وفخم رسالتهء ما 
قصرت يما قصدت. وأجزت وبالغت. والله ما كان عندنا 
كتابك إل كصرير باب أو طنين ذبابء. قد عرفنا إظهار 
بلاغتك وإعلان فصاحتكء. وما أنت إل كما قال القائل: 
حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء. 

كتبتٌ: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لك هذا 
لخطاب», وسيأتيك الملك الناصر وبكتمر وعلاء الدين القيمري 
وسائر أمراء الشام ينفرون الإيصال إلى جهنم وبئس المعاد. 
وخرب اللحم بالصماصيم الحداد. وقل لهم: إذا كان لكم 
سماحة, ولديكم هذه الفصاحة. فا الحاجة إلى قراءة أيات 
وتلفيق حكايات وتصنيف مكاتبات» وها نحن في أواخر صغر 
موعدنا «الرستن» وإلاً تعد بإمكان السلم وقد قلنا ما حضر 
والسلام . 


للحقيفة وللتاريخ : 
مؤامرات العباسيين على دولة «ألموت» الاسماعيلية حقيقة لا 
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ريب فيهاء وقديمة ترجع إلى عهد وحسن الصباح» مؤسس 
هذه الدولة» وإلى ما قبل ذلك بمثئات الأعوام . . . فهذه الدولة 
عكر قيامها مزاجهم. وأقض مضاجعهم. وجعلهم في كل 
مناسبة يحسرون عن وجوههم, ويخططون للقضاء عليها. 

وني المصدر التاريخي الذي نشره الآن ما يؤيد الذي ذهبنا 
إليهء ويدعم تحالفهم السري مع المغول» ودفعهم للقضاء على 
دولة الموت الاسماعيلية. 

. إن هذا المصدر الذي ينشر لأول مرة ورد بنصه الحرفي في. 
المصادر الأسماعيلية» وأيده القاضي نور الله الشوشري من 
علياء الإمامية في القرن التاسم والعاشر من الحجرة النبوية في 
كتابه «مجالس المؤمنين». وهو كتاب: السلطان جلال الدين 
ملكشاه السلجوقي إلى حسن الصباح وجوابه عليه.. وكان 
ذلك في آوائل سنة 44" ه. 


من السلطان جلال الدين ملكشاه 
السلجوقي إلى حسن الصباح 


«إنت يا حسن . الصباح أظهرت 7 حديئثة ع وديا جديداً 

تخدع به الناس وتغريهم على الخروج عن طاعة وولي 

الزمان». . . وجمعت نفرأ من جهال الجبال تكلمهم “على 

مقتضى طبعهم فيذهبون ويضربون الناس «بالسكين». . . 
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:وأنت تطعن في الخلفاء العباسيين الذْينْ هم خلفاء الإسلام 
وقوام الملك والملّة» ويهم يوثق نظام الديين والدولة. 

عليك أن تحرج من* هذه الضلالة. وتترك هذه الغواية, 
وتقبل الإسلام» إلا قد أعددت جيوشاً متوقفة على بحيئك أو 
مجيء جوابك. . . وعليك أن ترحم نفسك ونفوس تابعيك ولا 
تلق :,نتقسنك: وينفوسهم :إل التهلكنة». .ولا" يغرك إرتقاع 
قلاعك. فلو أن قلعتك «ألموت؛ هي برج من بروج السماء 
لهدمناهاء وجعلناها و مع التراب. . . بعون الله سبحانه 
وتعالى). . 


دجواب حسن الصبّاح؛ 

دلَمَا'وصل الصدر الكبير وضياء الدين خاقان» إلى هذه 
«الزاوية» وبلغني رسالة السلطان . 0 عززت منارها 7 
ووضهتها على الرأس والعين. . . . ومن أجل تلفت السلطان 
إلي زفعت رأسي ي إلى فلك زحل فخرأً وشرفاً. 

والأن أظهر أحوالي واعتقادي, وأرجو من السلطان أن 
يصغي إلى كلامي ويفكر فيه الذين يعلم أنهم من أعدائي 
لاسيها «نظام الملكم. 5 ثم ما يطبع في قلبه من كلاميء ومحفق 
مما أنا لا بد منه وليس عليه من مزيد. . . وإن جعت أنا 
عن ذلك كنت كمن رجع عن الإسلام وعصى الله ورصوله. 

أمّا إذا كان السلطان سيسمع كلام الأعداء. فلا بد لي أن 
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أسلم للله أمري. لأن أمامي خصم قوي يقدر أن يضع الحق 
مكان الباطلء والباطل مكان الحق. .. ويتفق مثل هذا كثيراًء 
وقد وقع هذا الحال في حقي كا لا يخفى على السلطان. 

أمًا أنا: 

'فقد كان أبي رجلا مسا على مذهب الإمام الشافعي. . . 
ولمًا بلغت الرابعة من عمري أرسلني إلى المكتب لأشتغل 
بتحصيل العلوم والمعارف. وحين مضى أربعة عشر عاماً من 
عمري حذقت العلوم وخاصة علم القرآن والحديث. ثم لاح 
لي وجع الدين وألم المذهب. ووجدت في كتب الشافعي 
روايات عديدة في فضائل آل البيت النبوي صلوات الله 
وكنت دائمًا أطلب «إمام الوقت»... ولكن تكاليف حكام 
الدنيا جرني إلى أمورها... ومن أجل هذا نسيت جدي 
الأولء وشوقي الأمثل. وجعلت جل همي في أمور الدنيا 
وخدمة الخلق. وألقيت وراء ظهري أمر الخالق. . . ولمًا كانت 
هذه الحالة مخالفة لأوامر الله سلّط علي الأعداء. فأخرجوني 
مضطراً. .. فكنت أفر من مديئة إلى مدينة» ومن مهمةٍ إلى 
مهمة... ومن أجل ذلك تعبت كثيراً كما لا يخفى ذلك على 
السلطان» وخاصة حالي مع نظام الملك . 

ولمّا نجاني الله تعالى من هذه الورطة سالمًء وعلمت أن 
التوجه إلى الخلق. والتنكب عن الحق لا يثمر غير هذا. . . 
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قمثُ في أمر الدين وطلب الآخرةء وسافرت من «الري» إلى 
بغدادء وأقمت ملة هناك. وعرفت حال تلك البلاد. 
وتفحصتبٌ حال الخلفاء وأئمة الإسلام. فوجدث الخلفاء 
العباسيين عاريين من حلية المروءةء وخاليين من مرتبة الفتوة» 
وقد علمت إن الإسلام والدين لو إنهما مبنيان على إمامتهم 
وخلافتهم فالكفر والزندقة أولى. 

ثم ذهبت من بغداد إلى مصر وكان عليها خليفة الحق 
الإمام المستنصر بالله ففتشت حاله وقايست بين خلافته وخلافة 
العباسيين؛ وإمامته وإمامتهم. فوجدت إنه أحق بالخلافة منهم. 
فاعترفت به وبرئت في كل الوجوه منهم ومن خلافتهم. 

ولمّا أخبر الخلفاء العباسيين إن على هذه الحالة أرسلوا نفراً 
ليأخذوني في الطريق» ثم نجاني الله من هذه الورطة أيضاًء 
ووصلت سالاً إلى مصرء ثم إنهم أرسلوا مقدار حمل ثلاثة بغال 
ذهباً إلى أمير الجيوش «بدر الجمالي» بمصر ووعدوه بأموال كثيرة 
أخرى إذا سلمهم رأسي... ولمًا كانت عناية خليفة الحق 
والإمام والمستقر المستنصر بالله شاملة نجيت من هذه الورطة 
أيضاً. 


ولمًا كلف الخلفاء العباسيين أمير الجيوش بالتخلص مني 
رشحوني للذهاب إلى الروم ودعوة الإفرنج إلى الإسلامء وبلغ 
هذا الخبر مسامع الإمام فرفضه وجعلني في كنفهء وأعطاني 
مرسوماً لدعوة الناس إلى الصراط المستقيم. وأعلامهم بإمامة 
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خلفاء مصر على حقيقتهم حسب علمي ومقدرتي. 

فإن كانت في طالع السلطان سعادة «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم» لا التفت إلى كلامي وقام على دفع 
شرهم عن المسلمين كما قام السلطان محمود غازي سبكتكين 
على دفعهم ) وإلاّ سيأ زمان لا يستطيع أحداً أن يتدارك هذا 
الأمر أو يدخر ثوابه لنفسه . 

وأمّا ما قلتم إني أظهرت ديئاً جديداً. . . فمعاذ الله. . . فآنا 
أدين بالدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله... وذلك 
هو الدين القيّم إلى يوم القيامة. . . 2 هو دين الإسلام 
والمسلمين. وأشهد إن لا إله إل" اله وأشهد إن محمداً رسول 
الله. وليسٌ التفاتي إلى أمز الدنياء وكل ما أفعله وأقول به 
يكون خالصاً ومخلصاً لدين الحق. وأعتقد إن أولاد الرسول 
(صلعم) أحق بخلافة أبيهم من أولاد العباس. 

فأنت بعد أن أرسلت جيوشك من أقصى الشرق إلى أقصى 
الغرب» ومن محاذاة قطب الشمال حتى الهند حتى سلمت هذه 
الممالك لك. فهل ترضى أن تخرج من يد أبنائك.. وهم 
وقعوا في معرضص القتل حيثما وجدواء إن أنت ترضى بهذا 
فتكون خلافتهم أيضا جائزة. على أن أنناء العباس فسدوا في 
الآأرض فساداً لآ تجوزه أن وما وقع مثله في ملة. ولئن كان 
بعض الناس يعتقدونهم ويعتمدون عليهم اعم علمهم 
بفسادهم, فكيف اعتمد عليهم واعتقد بهم بعد العلم 


شيل 


بأحوالهم.... وإني لا أدري كيف يجيب السلطان الله يوم 
القيامة» وكيف تكون نجاته إن لم يقم على دفع شرهمء 
وإطلاع المسلمين على حالهم وما هم عليه. 

أنا ما أظهرت دينئاً ولا ابتدعت مذهباً لم أكن عليه قبل 
اليوم.. . مذهبي مذهب الصحابة في زمن الرسول (صلعم) 
وهذا صراطي المستقيم . 

ارا ما قلتم... من إنني أطعن في بني العباس. . . 
فأقرل: كيف لا يطعن ولا يُشنم بقوم قامت دولتهم على 
الفساد والفجور والتزوير... فهل يخفى على أحد ما فعلوه 
بأبي مسلم الخرساني الذي جد واجتهد وتعب حتى أقام لهم 
دولة فقتلوه أخيراً وأراقوا دمه لأنه عارضهم في قتل أولاد 
الرسول الذين شردوهم في أطراف العالم وجعلوهم في زوايا 
الخفاء يتسترون من سيوفهم وظلمهم. وهل ننسى أوامرهم 
بضرب ماثة سوط للعام أبي حنيفة الكوفي الذي كان ركنا من 
أركان الإسلام» وكيف لا نذكر والحلاج؛ وصلبه؟ فهل هؤلاء 
هم أركان الإسلام وبهم قوام الملك والملة» وبهم يوثق نظام 
الدين والدولة؟ وهل في الطعن بهم جريمة يحاسب عليها 
المسلم؟ 

وأمًا ما قلتم من أنني أخدع الناس والجهال فيضربون الئاس 
أو يقتلونهم “فأقول: 

إن لا شيء للإنسان أشرف وأغلى من النفسء وليس كل 

١1 


احد يقدر أن يقتحم نفسه في المهالك سيا بكلام شخص قليل 
البضاعة مثلي». وأنا لا أقدر أن أتصدى على منع الناس من 
الدفاع عن أنفسهم أمام الانحراف الواقع من قبل موظفي ‏ 
السلطان. ووكلاء (نظام الملك) الذين يتجاوز بعضهم على 
حقوق الزهاد وحرم العباد»ء فيقتلون النساء على مرأى من 
أزواجهم. ولا ينصفون في المعاملات الدينوية» وكلم| استغاثوا 
بأركان الدولة فلا يلتفت إليهم أحد بل ينزل عليهم البلاء 
والظلم . 

فهذا «نظام الملك الوزير والرئيس . . . فقد اتيم أمس «أبا 
نصر الكندري» بالتصرف في مال السلطان وملكه فقتل 
والحقيقة فإن أحداً لم يرّ أعدل من هذا الوزير المحبوب. . . 
فإن «نظام الملك» بعد أن فرغ من قتل أب النصر ساهم 
بالظلّمة وشارك بالسرقة... لقد كان أبا نصر في أيام وزارته 
يأخذ من الناس عشرة دراهم فيرسلها إلى خرانة الدولة. 
واليوم يأخذ نظام الملك خمسين درهماً بالجور ولا يرسل إلى 
خزانة الملك حتى نصف درهم بل يدفع منها سرقته وظلمته 
ويصرف الباقي في نفقة بناته وأبنائه وأصهاره وما صرف من 
أموال الناس في ابنيته ودوره أظهر من الشسفن ب ان ابو 
النصر من الابن والبنت؟ متى صرف دراهم الناس في أبنيته 
وبيوته ؟ 


وليس للمظلومين في هذا الزمان ملجاً يفزعون إليهء فإن 
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قام أحد للإضطرار وآثر النار على العار وهانت عليه المنية 
تخلصاً من الذل والدنية ودفع واحداً أو إثنين من هؤلاء 
الظلمة» فا ظلم وإن قتلهم المغرور. . 

ما للحسن الصباح » وهذه الأمورء فهو لا يحتاج أن يمخدع 
الناس. وأي أمر يقع في الدنيا بلا تقدير سماوي. 

وأمًا ما قلتم: إن تركت هذه الأعمال... ولا نسير إلى 
تخريب مستقرك. . فأقول: 

نعوذ بالله من أعمل شيئاً يكون فيه حلاف لرأي 
السلطان. .. أنا اخترت «زاوية؛ وجعلتها مأوى لي أن 
أعدائي يحتالون في طلبي ويسعون في دمي... فإذا فرغ 
السلطان من أمر الأعداء فأنا أقبل». إليه» وأتشرف بحضرته؛ 
وأنخرط في سلك سائر عباده وحينئذ أشير إليه ما استطعت في 
إصلاح أمر دنياه وتدارك أمر آخخرتهء» ولئن صدر عنى عمل 
بخلاف هذا أو خالفت أمر السلطان فأنا جدير بالتعيير ويالسب 
واللعن من القريب والبعيد وبأن يقال في حقي: هو خالف 
وحرم من سعادة «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم» وإذأ عليك أن تكرم أعدائي وتقول في حقي ما شئت: 
وإن انا أغمض عن خصمي «ونظام الملكه الذي ظلمني 
ويظلمني» وأقبل على حضرة السلطان. ولا شك أن يتابع 
الخلفاء العباسين ولا مفر له من أوامرهم وهم الذين احتالوا 
في طلبي حين سافرت إلى مصر ثم لم يعثروا على في الطريق 


اخدلا 


فأرسلوا نفراً أثري إلى مصر وأعانوا أمير الجيوش «بدر الجمالي» 
علي . ولولا عناية المستنصر بالله الذي هو خليفة الحق لوقعت في 
هذه المهلكة إلى أن جُرٌ الأمر بأن أرسلني أمير الحيوش مع 
الإفرنج إلى طريق البحر لأذهب وأدعوهمء ثم نجيت من هذه 
المهلكة أيضاأء وبعدما نؤل بي التعب في مدة بضعة سنين» 
ذهبت إلى العراق» وهم لايزالون يحتالون في طلبي ويسعون في 
دمي . . . واليوم بلغت إلى هذه الرتبة» وأظهرت دعوة الخلفاء 
العلوية وحصلت على مستقرات في طبرستان وقهستان والجبال 
واجتمع إليّ الأصدقاء والزملاء من الشيعيين والعلويين حتى 
وقع 'الخوف في قلوب العباسيين. . . فقد يغيرون رأي السلطان 
علي ويسعون في قتلي» وقد يطلبونني منك. ولا يعلم حيئئلٍ 
كيف يكون الأمرء وعلى أي حال لا يخلو هذا الأمر من القبح 
والشنعةء لأن السلطان إذا أجاب التماسهم فيكون قد خان 
الأمانة ونقض عهده وخرج عن مذهب المروءة وإث لم يجبهم 
أطال لسان بعض الجهال في حق السلطان. . . بقوهم: 

كيف يقود السلطان فرس الخليفة ويحمل خُلَّه ومع ذلك 
يحتفظ بحسن الصباح ولا يرده إلى الخليفة» ويحتمل أن تقع 
العداوة والبغضاء بين الطرفين. ولا يعلم إلى أين يجر هذا 
الأمر؟ 

وأمًا ما قلتم من أنه لو كان مستقري برجا من بروج السماء 
لتجعله سويا مع التراب فأقول: 


ا 


إن لمقيم هذا المقر ثقة بقول محق الدهر: من أن هذه القلعة 
ستكون ثابتة في أيديهم مدة طويلة إلى أن يأتي قضاء الله بها. 

أنا الآن أشتغل في هذه الزاوية بالفرائفض والسئن» وأرجو 
من الله ورسوله. أن مهدي السلطان وأركان دولته إلى الصراط 
المستقيم» ويرزقهم دين الحق ليزهق فساد العباسيين» ويذهب 
ظلمهم من بين الحق... ولو كانت للسلطان سعادة الدين 
والدنيا لعمل ىا عمل سلطان الإسلام محمود غازي رحمه الله 
فإنه قام عل دفع شرهم وأق بسيد علاء الملك «خيداوند زادة» 
من ترمذ وجعله خليفة للناس» فعلى السلطان أن يقدم على 
هذا الأمر ويخلص المسلمين من الظلم. 

والسلام على من اتبع الهدى. 


ضن 


كلمة في كتاب: 

لا أستطيع في خباية المطاف إل أن أنوٌه مشيداً بما تضمنه 
كتاب «الفيلسوف تصير الدين الطوسي» للدكتور عيد الأمير 
الأعسم . الذي أخرجته دار الأندلس ف بيروت - لبئان سنئة 
ال من أراء وأفكار ومعلومات. مما يجعلنا نعتبره ثمرة 
يانعة من ثمار الفكرء ومصدراً من المصادر القيمة. 


لقد تمئيت من صميم القلب لو أن الباحث الكبير الدكتور 
عيد الأمير اعتمد الصراحة والجرأةٍ ف مواضع من كتابه. لاسيا 
وهو يعرف أن عصر «التقية» قد ل 

فالمجاملة والمداراة يجب أن لا تكونا العوامل لإخفاء 
الحقيقة . 

إنني على يقين: بأن المؤلف يعرف أكثر مما نعرفه عن نصير 
الدين الطوسيء ولكنه كما يبدو من سياق حديثه كان ملتزماً 


يضق 


بمداراة طبقات من الناس لايزالون يعيشون في دنيا الأوهام 


الكتاب. كما لا يحول عن تقديم التهاني وعبارات المحبة . 


فيل 


الناغة + 

لا بد من التذكير: بأنني عثرت بين المخطوطات الاسماعيلية 
السورية؛ على عدد منها وفي صفحاتها نتف وأقوال وشواهد 
للفيلسوف نصير الدين الطوسى... فضلاً عن مقطوعات 
شعرية منسوبة إليه.... وإني بدأت اعد العدة لجمع هذه 
الأقوال والمنتخبات والمقطوعات تمهيداً لطبعها في كتاب على 
حدة يكون متمئًا لكتابنا هذاء ولعلّ ذلك يساعد على فهم 
فلسفة نصير الدين» وعلى ما كان عليه في صغره وفي آخر 
حياته . 


نارين 


«المصادر العربية ‏ «اللخطوطات»: 


١‏ فصول وأخبار «نور الدين أجهدع «وغطوط بمكتبتي . . كاتبه من القرن 
السابع للهجرة»١‏ صفحاته بالحجم المتوسط .)51١1/9(‏ 


«الطبوعات العربية»: 
0 الفيلسوف الشيرازي . . . منشورات عويدات - بيروت ‏ لبنان 
١11/4‏ 


عيون الانباء في طبقات الاطباء ‏ ابن ابي اصيبعة 
الاشارات والتنبيهات -سليمان دنيا القاهرة /1ه 19 1١95١‏ 
- تاريخ مختصر الدول ‏ صالحاني بيروت ١89+‏ 

- ابن الغوطى ‏ الحوادث الجامعة بغداد ١9517‏ 

- ابن قيم اللحوزية ‏ اغائة اللهفان ‏ القاهرة ١958‏ 
المختصر في اخبار البشر ‏ ابو الفداء القاهرة ١85/4‏ 

- الفيلسوف الخزالي ‏ عبد الامير الاعسم بيروت 14٠‏ 

- الذريعة الى تصانيف الشيعة ‏ طهران [اغابزرك] ١4‏ 
٠‏ - مختصر تاريخ العرب ‏ السيد امير علي بيروت 1951 
يل 


با اا ا اك ل 0س لي 


1١564 -اعيان الشيعة  محسن الامين بيروت‎ ١ 

كشف الظئون عن اسامي الكتب والفئون حاجي خليفة استانبول 
00# 

١444 تاريخ الفلسفة في الاسلام  ترجمة (أبو ريده) القاهرة‎ ١ 

4 الطواسين «الحلاج» ‏ لويس ماسينيون القاهرة -19548. 

14194 اريع رسائل اسماعيلية  عارف تامر بيروت‎ ١ 

5.- خمس رسائل اسماعيلية ‏ عارف تاأمر بيروت 1١565‏ 

19517 تاريخ العرب (عصر الانحدار) اسعد طلس بيروت‎ ١ 

4 -آداب المتعلمين (نصير الدين) نشره يحبى الخشاب (مجلة معهد 
المخطوطات العربية) القاهرة /اه94١‏ 

4 اخلاق ناصري . . . لاهور_المند 1907 

تراث العرب العلمي . . القاهرة 19157 (قدري حافظ طوقان) 

١‏ -فلاسفة الشبعة. : . عبدالله نعمه.. . بيروت. 

7 - مؤلفات ابن سيئا. .. جورج قنواتي القاهرة 196٠‏ 

؟" - تاريخ العراق بين احتلالين. . عباس العزاوي ‏ بغداد ه1915 

4 - تاريخ الفلعفة الاسلامية ‏ هئري كوربان بيروت ١955‏ 

ابن سينا في مرابع اخوان الصفا عارف تامر بيروت [تحت الطبع] 

ويضاف إلى هذه المصادر المجلات والمقالات والبحوث التي تحدثت عن 
نصير الدين وعصره وتاريخ تلك الفترة. 


المصادر الاجدية : 


و«ملمه10 - نزع16010!' نه ققوعء لمق - [.ة ,معطم -1 

7 مومعلاع .]ا - معطءء؟ تطوعة دعل عاداء تطعهع0 - .0 . مممماعاعه:8 -2 
4 عق ل !نتاتطنةقن) ,3أقاعم ]0 نإتماكاتا لإنمعانا هن - .0 ,ا-عموم8 3 
هذا أه ...ماعلزإعوط (مقعطذا) .أنه - متطدمن .1[ 4 


يمشن 


ككقم قصذك-0”10 كعنالتقمعء اء كع الأععكتل 5عل ععمالا - .11.م «مطعاون 5 
!195 

كتنهم زهالداط لت كتنامكصقة-صطل-سنه05 عتش'ل 9أذكقم هل - تامتوأككة3814 ..[ -6 
22] 

2 هنمآ .5 .ذ .0 .5 .8 - تؤناا' - متللة بأككدلة - لم34 7 

8 عرمستالد8 - ععمعاء5 0 ضم)أن 11 عطا 0غ ممتاأعنلمامز .0 .وماروو -8 

تقار 01 - لإعمظ , أكناط" .غ1 .الا سنام56 -9 

9 - الاتسهلم . /لا , بعمومس] -10 


١76 


فهرس الأعلام 


0( 
ابن خلدون: .1١١‏ 
ابن كثير: 97"5. 
ابن العبري: .4١‏ 
ابن شاكر الكتبي : ؟ ١٠ل‏ .: 
ابن مسكويه: 914 80 /ا9. 
ابن كمونة: 84. . 


أبا نصر الكندري: 178. 

أبا قاحان: 44 5. 

أبو داؤد: 1 

أبو النظم: .٠١‏ 

ابو السعادات الأصفهاني: 18. 

أبو حاتم الرازي: 1١5-944 -4١‏ 
4 . 


ابن سينا: -1/4-18-1/1١-05-8٠‏ | أبو بكر الرازي: .4١ - 8١‏ 


88-45-4140 - ه8١1‏ 
45-48-54-17-/9ا8-96ث- 
مل كنات 
0 
.١15-17‏ 

ابن الغوطي: 4٠‏ 75 417. 


ابن المطهر: 1١7-178‏ - 116. 
ابن رشد: ٠١7-95‏ . 


ابراهيم التيسابوري : /ا/ا. 

-ا/4-1!8-85-6٠ اخوان الصفاء:‎ 
-355-36-955-55-875-8 
دآ‎ ١" - ١١١-15٠١ /لاة‎ 
,.١ ١5-٠8 

أرحميدس: 88. 

أرغون: ؟:". 


ارسطو: هم - 56 
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أصيل الدين الطوسي: 1/8 - 88. 

أغا بزرك: 45 ؟7١٠١.‏ 

أفتكين: /لاا. 

افلاطون: 86. 

الأفضل الجمالي : 117/18 59*18 
4؟-7"9!-68. 

الآمر بأحكام الله : 18 . 

ايقانوف: 47 - 55. 

أقليدس: 88. 


رب 
بدر الجمالي: 15 .١7١- 1١178‏ 
براون: 79 - 547 . 
بلغاي أغول: 4". 
بروكلمان: 47 - 454. 
بطليموس: 488 -85. 


0( 
جالينوس: 46. 
جعقر: لا١ا.‏ 
جمال الدولة بن عمّار: 34. 
مال الدين بكتمر: 111 .١7١-‏ 
جلال الدين حسن: ه؟ ‏ 58؟. 
جتكيزخان: 174 44 57 - ال. 


ك4 
حام الدين الشامي : 8ق . 
حسن السعيدي: 77 - /77. 
الحسن بن الصباح: 75١ -1594-1١‏ 
لش رن ا 1 01 5 
١ 05٠١-١55١ ”“" ١١77-4‏ ., 
الحسن الداعي إلى الحق: ١7؟.‏ 
الحسن بن نزار: 77 "11 71/176 . 
الحسن المازندراني: .3١‏ 
حسين على محفوض: .١١١‏ 
الحسين القائيني: 7١‏ . 
الحانظ: .١8‏ 
الحلاج : (١١_98‏ -لا؟7١.‏ 


مخ 
الخضيري: .١١©6‏ 

0 
داؤد: /ا١.‏ 

8 


راشد الدين سئان: .١١‏ 
رشيد الدين: ٠0‏ 8. 


١ غ٠‎ 


ركن الدين خيرشاه: 76 -77-77 - | شمس الدين بن محي الدين (ابن 


ك6" 5 3 مد /اهم ل 
له-5 خم" لالز 
ركن الدين الاستريادي : 68م - 84. 
روزتثال: /ا4 - .٠١5‏ 
روسكا: ؟4. 


)0( 
زاده أسد: ؟(ا ‏ لالا. 


رس 
سالم بن بدران المازني المصري: /ا7 
السجستاني: 4ه - .١٠١5‏ 
سنتال اغول: ."١‏ 
السهروردي: .٠١١‏ 
سيف الدين: ©" . 
سيرانشاه: !"8 8". 


8. 


22 
شتروطمان: ؟4. 
شمس الدين محتشم: 4". 


عربي): خخ - .3٠١‏ 
شمس, الدين بن ركن الدين : 4 
لال 


(ص) 
صدر الدين الطوسي: 4لا 488. 
صلاح الدين الأيوبي: ١1-ذمطا-كمل؟.‏ 


رض 
ضياء الدين خاقان: 178. 


١ط(‏ 
الطيب: 148 -"71. 


(ظ) 
الظاهر لإعزاز دين الله: 1١‏ . 
الظافر: .١8‏ 
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.١8 العاضد:‎ 


شمس الدين بن أنمد الطيبي: 56 - | عيد الله: /ا١.‏ 


14 - 4لا 


عبيد الله المهدي: 084. 
عبد الأمير الأعسم: .4٠‏ 


١:١ 


عبد الملك بن عطاش: .7١‏ 

عطاء ملك الجويني: *7. 

عبد الكريم بن أحمد بن طاووس: 79. 
علاء الدين محمد: ©" 11/-56-17١‏ 

."58- 

علاء الدين القيمري: .171١- 1١1‏ 
على أكبر فياض: ٠١‏ . 

عمر الخيام : ٠‏ 50. 


4 
.1١١95- 31١ 1/ الغزاليى:‎ 
.٠١9 غواشون:‎ 


رف 
الغارابي: ٠9-لا9‏ -؟١٠.‏ 
الفائر: .١8‏ 
فاضليابا الكاشي : 44 - ل/الا. 
فخر الدولة البوسبي: 5". 


فخر الدين الرازي : -١١7-44-81١‏ 


. ١١5-1١1 
./4 فخر الدين الطوسي:‎ 
.8/8 فخر الدين المراغي:‎ 
.88 فخر الدين الخلاطي:‎ 

.1٠١9 فورجت:‎ 


١ف‏ 
القاهر: 4؟ -'76. 
قطب الدين الشيرازي: 4لا. 
قيس بن منصور الداديخي : 8-4ل. 


رك( 
الكرماني: 948 .٠١5-‏ 
كمال الدين بن يونس الموصلي: 8ل. 
كمال الدين الايجي : 88. 
كمال الدين (ابن الغوطي): /8. 
كيا بزرك أميد: ؟؟ -98؟. 


كيد بوقا: 7. 

0( 
ماسينيون: "47 -58ة. 
محمد: /ا١.‏ 


محمد بن الحسن: 58 /الا ‏ 47. 
محمد بن كيا بزرك: 58 - 59؟. 
محمد بن الحسن (علاء الدين): 78 - 
0 

محمد بن محمد الطوسي: 76. 
محمد بن أبي بكر: /ال/ا. 
محمود غازي سبكتكين: ١15١5‏ , 
محمود ركن الدين: .8١ - "٠‏ 


١5" 


المستعصم : "7١-4‏ - كلم 86 


(2 


المستنصر بالله العباسي : 17 ١76‏ -| ناصر الدين بن عبد الرحمن بن أبي 


ا ا. 


.1١6 54 - 45 منصور:‎ 


المستعلي: .55-18-119/-18-1١‏ |نجم الدين على (دبيران): 4ل. 


المستنصر بالله الفاطمي : 117-11-"1 
-5١6-1١5-1١5-5-50-1مه‏ 
/7 . 

المهتدي: 4؟ ‏ 76. 

المؤيد في العين هبة الله الشيرازي : 7١‏ - 
1 ظ 

الموفق الئيسابوري: .7١‏ 

مظفر الدين: 6"ا. 

متكوخان: /ا"7. 

منهاج السرّاج: /ا". 

مؤيد الدين بن أحمد العلقمي: 7لا - 
الا 

مؤيد الدين العرضي: /8. 

مي الدين المغري: 84 . 

ميندر وسكي : 7 . 

معين المصري: 04. 

ميثم البحراني: 8لا. 

المظفر: 77 . 


نجم الدين الاسطرلابي: 88. 
نجم الدين البغدادي: /8. 
نجم الدين التزويني: 488. 

نزار: 75-779-15-11-/8-79ه. 
النسفي: 5 .٠١‏ 

نظام الملك: ٠١‏ 48. 

نور الدين أحمد: ا5. 


ره 
الحادي: 4؟ -76. 
هولاكر: 14- 54-3737-757١‏ 
8" -م؛؟ 8ه -؟57-"51- 854 
١ل‏ "ا 714 بالا املا حقه 
14 - خخ - ١1١5‏ -ل0١١.‏ 


هورتن: ؟17. 


ري 
اليازوري: .١4‏ 


١4 1* 


فهرس الأماكن والمدن 


ا( بغداد: 50-4-44-159-11 0١‏ 
أصفهان: 7٠١‏ - 89. #54 1/4 هااا 
الاسكندرية: ١1/‏ - ١ه.‏ 4- 44-417 خخ ٠١‏ اسكلكلك 
الأردو: 4 ". 68. 


ألموت: 1١95-1١‏ ١17-؟7‏ م7 _ 4م | بيشكام: 77 . 
ل 0 
"5" م" "48-4 5ه رت 
لاه مه -595-"615-5- مد أتون: 15١‏ -ه5١.‏ 
ا ا 47 44- لام - 


44 كخم ١ؤ-؟ؤة- ١1١١‏ فم 
1#. جمال أياذ: ا" _ #م _ ه"#. 
انجدان: لا" /الا. 
استنيول: .1١9‏ 22 
خراسان: ١؟ ‏ ه". 

2 خوارزم: 18 . 
بخارى: 84 40. خوان: 5١‏ 58. 
البرز: ١؟.‏ الخوابي: 8؟. 


١5 


)( 
الري: 8؟7١1.‏ 


(س) 
سلمية: 68 ال, 
سمرقند: ١ط‏ ه©56. 


رش 
الشام: 54-56-78-11-14-1١‏ 
-/1م-191-114-1119-115. 


شاهدز: ١1-؟".‏ 
شيركوه : ."١‏ 
(ص) 
صهيون: 58؟. 
رط( 
طهران: .١٠١9‏ 


طوس: 57 - 48 - 44 - (681. 


© 


عبودية: "313 . 
العراق: 54-11 - 4لا .١٠‏ 


العليقة: م١.‏ 
عكا : .١4‏ 


ف 
فارس: ١١1-١7-١75-/07؟‏ /"3-1ة 
0/2 هم - ثم لأاة. 


© 

قزوين: "7-7١‏ 374-38 ولا 
ك5 

151-171١17١ - 1١1/117 القاهرة:‎ 
.١١"*- 578- #/ - "5 

القدموس: 78. 

.5١ قم:‎ 

فقهستان: 4" ه"ا_ لا" زه-"هة ‏ 
+5م١١-١3١.‏ 

فوهستان: "4. 


١ك(‏ 
كردكوه: 7١‏ - 84 - /ا". 
كشمسر: 75١‏ 4". 
كربلاء: 69, 
لكوفة: .6١‏ 


كيش: هلا. مصياف: 58-1١١‏ - 858؟. 


الكهيف: 78 - 39 . ميمون دز: 19١‏ - #5. 
المنيقة: 78. 
(ل( 
لامستر: .7١‏ 0( 
ليمون دره: 7١‏ - #". النجف الأشرف: ١ه‏ 
ليدن: .٠١89‏ 
زه 
4202 الهند: .١١9‏ 
ملريد: .31١5‏ 
مصر: ١١18-7579-1١41" -1١‏ مي( 
6 اليمن: 1١١‏ ١؟.‏ 


١45 


فهرس بسأمسياء الكتب 


ا 


والمصادر 


سر ه 


ابن سينا في مرابع اخوان الصفا | رسالة الاسابيع 


التجريد 

أداب المتعلمين 

أربع رسائل اسماعيلية 
الرياضص 

الآدب في ايران 
أخلاق ناصري 
الاشارات والتنبيهات 
الاصلاح 

5 اعلام النبو م 
الفيلسوف نصير الدين الطوسي 
المحصل 

المحصول 

النصرة 

هه 


- دستور المنجمين 


59 رسائل اخوان الصفاء 


- نشا- 


تلخيص المحصل 


محتويات الكتاب 


ال موضوع 


هذا الكتاب 0 


الفتنة الكبرى ا ا 
حسن الصباح ودولة ألموت النزارية 00000 
في ربوع التاريخ بج لخر شن نع ابي ما قا و ان 
المصادر العربية والأجنبية عن نصير الدين الطوسي . 
نصير الدين الطوسي ف مرابع التاريخ 25101 
ردود ومناقشات 000 
المأساة الكبرى وسقوط ألموت ل 
نصير الدين الطوسي في المصادر الأسماعيلية 5118 
صفاته وأخلاقه 00 


في التربية ا ا ا 
في الأخلاق 1 
في التصوف مج وك او و 1 
بين نصير الدين وابن سينا “ا 
المحصّل والتجريد ا 000 
رسالة إلى أهل الشام وجوابها دوه امم جع اا 
للحقيقة وللتاريخ 6 0 
من السلطان جلال الدين ملكشاه السلجوقي 

إلى حسن الصباح 0 ف ا 
كلمة في كتاب. ا اا 
اشخاعة ؤزؤز ز ز ز ز 1 0 000 0 نتن 
المصادر العربية < ا ا انون 
الصعادر الأجنبية - 2000 مرا 
فهرس الأعلام 0 خورف 
فهرس الأماكن والمدن 0 
فهرس بأسماء الكتب والمصادر 1520 1 
غئويات الكتاب . .....ا.. و ختت .1.0 :9آ 


00 


59 مه سن ه الات 
هائف: “1011 ؟ لان ن/1؟- 1197م ه /1؟- ١/0117‏ صربِك: ١ه‏ أه/؟ابتزوث - لبتئان 


